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ضوء الذاكرةالمحتويات

   المسرح كغيره من فنون الأداء، يعدُُّ واحدًًا من 
أقدم وسائل التعبير الإنساني التي تجمع بين الفن 
 فنيًًا حيويًًا يعكس 

ا
والثقافة والترفيه، ويُُعدّّ عملًا

ز الــتــواصــل بين 
ّ
تـــراث المجتمعات وثقافتها ويــعــزّ

الناس، ويلعب دورًًا حيويًًا في نقل التراث الثقافي 
للشعوب وحفظه، ومن خلال الأداء المسرحي، يتم 
تجسيد القصص التقليدية والــتــاريــخــيــة والقيم 
الاجتماعية التي تميّّز ثقافة معينة، ويشكّّل منبرًًا 
فنيًًا يسمح للمجتمع بالتعبير عن هويته وتاريخه 

بطريقة مباشرة وملموسة.
   كما يُُعدّّ المسرح وسيلة فعّّالة للتواصل الثقافي 
ز الــتــبــادل 

ّ
بين الــشــعــوب والــثــقــافــات المختلفة، ويــعــزّ

الثقافي والتفاهم العميق بين الأفـــراد مــن خلفيات 
مختلفة، مما يسهم فــي تعزيز الـــسلام والتسامح، 
ــا - جــوًًا 

ً
ــر - أيــضً

ّ
إلــى جانب دوره الثقافي الــذي يــوفّ

من الترفيه والاستمتاع، وتقديم العروض المسرحية 
ــيـــديـــة، أو  ــواء كـــانـــت كـــومـــيـــديـــة، تـــراجـ ــ ــنـــوّّعـــة، ســ ــتـ المـ
موسيقية، ويساهم فــي إثـــراء حياة الــنــاس وتوفير 
رحلة ترفيهية تنسيهم هموم الحياة اليومية، ويعدُُّ 
حضور عروض المسرح تجربة تفاعلية فريدة تجمع 

بين الفن والإبداع والتفاعل الاجتماعي.
)محمد الحمزة، الرياض، 9 - 10 أغسطس 2024م(

    المــســرح، هــو البحر الـــذي تــتــمــاوج فيه رغبات 
الإنــســان وانــفــعــالاتــه وتجلياته ووجــعــه وتطلعاته، 
لــتــرســو عــلــى بـــرّّ الطمأنينة لأن المــســرح هــو الـــعلاج 
الــكــافــي والــشــافــي لكل هــذه المــشــاعــر، على يــد طبيب 
ماهر، وهو المسرحي )مؤلفا وممثلا ومخرجًًا وتقنيًًا 
ونــاقــدًًا(، يقرؤها، يتفحّّصها، يتقمّّص كينوناتها، 
يصوغها كأغنية للحياة والأمل، يعزف ألحانها سواء 
كانت مأساوية أو مفرحة، ليرسو بها على برّّ الأمان... 
ة، يناورها، يتصارع معها، يقهرها 

ّ
المسرح يجد العلّ

ثم يحوّّلها إلى قلادة من أمل وفرح وتفاؤل.
)سمير خليل، الصباح الجديد، 29 مارس 2026(

    يلعب المسرح دوراً محورياً في تشكيل الهوية 
الثقافيّّة للمجتمعات، من خلال تقديمه نصوصاً تعبّّر 
عن الوجدان الشعبي، وتحاكي واقع الناس بلغتهم 
وتجاربهم اليومية، ولاسيما أن استخدام القصص 
الشعبية والـــتـــراث المــحــلــي فــي الــعــروض المسرحية، 
ز ارتباط الأجيال 

ّ
يرسّّخ الانتماء لدى الجمهور، ويعزّ

الجديدة بجذورها، ما يجعل دور المسرح في نشر 
الثقافة المحليّّة أمراً لا يمكن إغفاله. وما يميّّز المسرح 
أنه لا يقدّّم هذه القصص كأحداث جامدة، بل يعيد 
صياغتها في قالب حــيّّ ينبض بالحياة، ويقدّّمها 
بـــــروح الـــعـــصـــر، مـــا يــتــيــح إعــــــادة اكـــتـــشـــاف الماضــــي 
مــن منظور مــعــاصــر، وبــهــذا الــشــكــل، يصبح المسرح 
جسراً بين الأجيال، يربط الحاضر بالماضي ويُُمهّّد 

للمستقبل بثقة ووعي. 
كما تبرز أهمية فن المسرح في كونه أرشيفاً حيّّاً 
ق 

ّ
للذاكرة الجمعية، فهو لا يقتصر على التسلية، بل يوثّ

التاريخ بأسلوب فني يتفاعل معه الجمهور بسهولة. 
إن المسرح لا يكرّّس الهوية الثقافية فحسب، بل 
يــدافــع عنها، ويعيد بــنــاءهــا بــاســتــمــرار، مــا يجعله 
وسيلة لا غنى عنها في الحفاظ على التنوّّع الثقافي 

وتعزيزه داخل المجتمعات.
)وائل العدس، الوطن، 27 مارس 2026(
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الكويت بلدُُ الأمنِِ والأمانِِ والسّّلام

   قدّّمت الكويت أروعََ الأمثلة في وقفتِِها الشجاعة في كل الميادين، فمنذ 
أن بدأت إيران في اعتدائها الآثم على أرضنا الغالية مرسلة صواريخها 
ــســيََّــرة تقصف كــل مكان فتزهق الأرواح وتــدمــر الممتلكات 

ُ
وطائراتها المُ

والكويت صامدة لا تتزعزع في وجه هذا العدوان بفضل رجالها البواسل 
 مرفق من مرافق 

ِ
في الجيش الكويتي وأبنائها الأبطال العاملين في كلِّ

الوطن.
   وعلى الرغم من أن بلادنا لم تشارك في هذه الحرب ولم تعتدِِ على 
 الجمهورية الإيرانية لم تراعِِ 

َ
 أنَّ

الّا
أحد وتؤمن بحُُسنِِ الجوار بين الدول إ

مِِّن هذا العدد 
َ

ضَ
ُ
 الجيرة والدين. وبهذه الأجواء رأت مجلة البيان أن تُ

َ
حقَّ

 ما يقوم 
ُ
 عن أدب الحرب وذلك من خلال تحقيق يُُبرِِزُ

ُ
اً خاصّّاً يتحدّّثُ

ّ
ملفّ

تْْ 
َ
 هذه الحرب وظروفها. وخلال هذا الملف أدلَ

ُ
قُ

ِ
به الأدباء من إبداعات توثِّ

ه من 
ُ
فين والأدبـــاء بآرائهم حــول أدب الحرب ومــا يتمّّضنُ

ّ
 من المثقّ

ٌ
نخبةٌ

حيثياتٍٍ وأســالــيــبََ وأســبــاب مــع استعراض أهــم الأجــنــاس الأدبــيّّــة التي 
 أديب 

َ
 كل لونٍٍ من الأدب أو كلَّ

َ
ة، لنرى أنَّ

ّ
تمكّّنت من رصد هذا الأدب بقّد

 القاطعََ 
َ

قد تناول الحرب من منظور مختلف غير أن المحصِِّلة تؤكد الرفضَ
للحرب وما تتركه من انطباعات وآثار في نفوس الناس.

 عمََّن يواجه 
ً
 قيمةً

ُ
  وللأدب والأدباء في أوقات الحرب مكانة عالية لا تقلُّ

 الهممََ 
ُ
الأعداء في الخطوط الأمامية، فالأدب هو العتاد الروحيُُّ الذي يشحذُ

ق 
ِ
 الشعوبََ على المواجهة وبذلِِ الأرواح للأوطان، كما أنه يُُوثِّ

ُ
زُ

ِ
للقتال، ويحفِّ

البطولات والأفعال ويحفظها كأرشيف حقيقيّّ للشعوب. إن أدبََ الحرب 

يضم أجناسًًا كثيرة. كالشعر والنثر والقصة والرواية وجمعيها تصبُُّ في 
 الروح الوطنية 

ُ
ها وبثُّ

ُ
 الأحداث وحفظُ

ُ
هدف واحد وغاية واحدة هي توثيقُ

 للوطن وتاريخِِه وثقافتِِه، وأدب الحرب قديم قِِدََمََ الحروب نفسِِها 
ً
خدمةً

فالشعراء تناولوا الحروب بجميع جوانبها ســواءٌٌ بالتمجيد وتصوير 
الأبطال والبطولات التي يقومون بها أو بذكر جوانبها السلبية والتي 
 

َ
ها بالنهاية توثق كلَّ

ّ
تتحدث عن الدمار والخراب، ومعاناة الإنسان، لكنّ

شيء.
فالحرب تؤدي إلى تداخل المشاعر واختلاط الأحاسيس فالخوف لدى 
الأطفال، والشجاعة والبسالة لدى الرجال، والقوّّة والصبرُُ لدى النساء، 
 لواقع الحرب. لذلك سيكون معنا في هــذا العدد 

ً
جميعها ترسم صــورةً

فين ليعبِِّروا بطريقتهم الخاصة عما يجيش في 
ّ
الكثير من الأدباء والمثقّ

صدروهم من أحاسيس وإبداعات أدبية حول الحرب.
 مفيدٍٍ ومهمٍٍّ في الشأن الثقافي في 

ّ
وتستمرُُّ مجلة البيان في تقديم كلّ

 حال 
َ
سياق دورها الرائد الذي اضطلعت به منذ تأسيسها لتكون لسانَ

 أديب على أرض الكويت، بل إن ذلك امتدََّ إلى دولنا العربية 
ِ

ف وكلِّ
ّ
 مثقّ

ِ
كلِّ

ى أن 
ّ
 وقتٍٍ وحيٍنٍ نفخر بكويتنا الغالية ونتمنّ

ِ
في كل مكان. إننا في كُُلِّ

تكون أفضل حالًاً بعيداً عن كل نزاعٍٍ أو أحقادٍٍ، فالكويتُُ بلدُُ السلام التي 
 بدِِلا الدنيا. 

َ
تسعى إلى أن يعمََّ كلَّ

 مكروه�
ِ

 الله الكويت وشعبََها من كلِّ
َ
حفظَ

رئيس التحرير
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المسرح بين الإبداع والتحدّّيات... 

مساحة للوعي الإنساني
| تحقيق: المحرر الثقافي |

  الاحتفاء بالمسرح في يومه العالمي، الذي صادف 27 مارس الماضي، هو احتفاء بالحياة التي تتجسّّد 
جلية في عروضه، وما يتضمّّنه من نصوص وإخراج وسينوغرافيا... وغيرها.

ونستطيع القول إن المسرح تحدّّى ما أنتجته التكنولوجيا الحديثة من تقنيات ووسائل، نظراًً لخصوصيته، 
وما يتتّمعّ به من روح إنسانية لا يمكن نسخها عبر البرامج الإلكترونية، فلا يمكن مثلاًً تقديم عرض يكون فيه 
ا يمكن صياغة النّّص المسرحي مثلاًً، إلا أن العناصر المتبقية  الممثلون من صنع الذكاء الاصطناعي، فربّمم

يصعب تنفيذها من خلال هذه البرامج.
  فالمسرح في شكله العام  صورة مصغّّرة أو مختصرة للواقع، من خلال تشكيله لملامح المجتمعات، 

واكتشاف الذات الجماعية وقراءة الواقع بلغة الفن. 
وفي الكويت، كان وما يزال المسرح منبرًاً نابضًًا بالحياة، يعكس القضايا، ويصوغ الوعي، ويمنح الجمهور 

فرصة للتفاعل المباشر مع ما يعيشه من تحولات.
وبمناسبة اليوم العالمي للمسرح، الذي صادف 27 مارس الماضي، استطلعت مجلة " البيان " آراء نخبة 
من صُُنّّاع المسرح الكويتي، للوقوف على ملامح المرحلة الراهنة، وما تحمله من نجاحات لافتة وتحديات 

تحتاج إلى المعالجة. 
إنه تحقيق يلّسطّ الضوء على واقع المسرح اليوم، ويستشرف مستقبله بين طموح المبدعين وحاجة 

القطاع إلى دعمٍٍ يواكب هذا الحضور المتجدّّد.
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عصام الكاظميأحمد فؤاد الشطيتغريد الداود

انعكاس:
ا، الكاتبة تغريد 

ً
ت رئيسة بيت المسرح في رابطة الأدباء الكويتيين سابقً

ّ
استهلّ

 تعكس كــل مــا يــدور في 
ً
 حقيقيةً

ً
الـــداود، حديثها قائلة: "إن المــســرح يُُــعــدّّ مـــرآةً

ا، ويتأثر بجميع الــظــروف التي تمر بها 
ً
ا وثيقً

ً
المجتمع، إذ يرتبط به ارتباطً

أي دولة أو مجتمع. فإذا كان المجتمع متقدّّمًًا، انعكس هذا التقدم على المسرح 
والفنون، وإذا كان في طور التنمية، ظهر ذلك جليًًا في مضامين الأعمال المسرحية. 
أما في أوقات الأزمات، فإن المسرح يتفاعل مع هذه الظروف ويعكسها بوضوح. 
كذلك، إذا شهد المجتمع بعض السلوكيات الخاطئة أو القيم المشوّّهة، فإنها 

تنعكس على الفنون عمومًًا، وعلى المسرح بشكل خاص.

تجربة مباشرة دون حواجز:
 مع الجمهور، كونه 

ا
وأوضحت الداود أن المسرح يُُعدّّ من أكثر الفنون تواصلًا

يقدّّم تجربة مباشرة دون حواجز، بخلاف الفنون الأخرى كالفنون التشكيلية أو 
السينما أو حتى على مستوى كتابة الروايات والقصص، التي تفصلها مسافة 

ما عن المتلقي. 
لذلك، فإن المسرح يحظى بتفاعل فــوري يعكس مدى هذا الارتباط الوثيق. 
وأضافت أن حضارة أي مجتمع ومستوى وعيه الفكري ينعكسان بوضوح على 
المسرح، سواء من خلال القضايا المطروحة، أو أساليب المعالجة، أو تنوّّع الأعمال 
ا من الكلمة، مرورًًا بالإبهار  المسرحية، أو تطوّّر عناصر العرض المسرحي، بءًًد

 إلى الأداء التمثيلي. 
الًا

البصري، وصو

تواصل مع الجمهور:
وأشارت الداود إلى أن المسرح الكويتي، ولله الحمد، يُُعرف بحرصه على هذا 
التواصل المستمر مع الجمهور، الذي يبادله المحبة والثقة، سواء داخل الكويت 
أو على مستوى الخليج والعالم العربي، حيث يحظى المسرح الكويتي باحترام 
واســع. وبيّّنت أن المسرح الكويتي ظل حاضرًًا في مختلف الظروف التي مرّّت 
ها 

ّ
بها الكويت، باستثناء الفترات التي تتماشى مع القوانين التي تضعها وتسنّ

الدولة في إيقاف المسرح، عدا ذلك المسرح متواجد تماماً. وأكّّدت الداود أن المسرح 
الكويتي عبّّر خلال تاريخه عن مختلف القضايا والتحوّّلات والمشاكل الاجتماعية، 
خاصة خلال مرحلتي الستينيات والسبعينيات، وما رافقهما من انتقال المجتمع 
من الطابع التقليدي إلى الانفتاح على العالم العربي والأجنبي، وما نتج عن 
ذلك من ظواهر بعضها إيجابية وسلبية، عالجتها العديد من الأعمال المسرحية، 
 إلى ما قدمه مسرح 

الًا
ا من مسرح النشمي، مرورًًا بأعمال صقر الرشود، وصو بءًًد

الخليج والمسرح العربي.

غياب دور عرض مسرحية:
 مع القضايا العربية 

ا
 حاضرًًا ومتفاعلًا

ّ
أكدت الداود أن المسرح الكويتي ظلّ

 إلى أن هذا التفاعل كان واضحًًا بشكل 
ً
السياسيّّة في مختلف الــدول، مشيرةً

خاص خلال فترة الغزو العراقي للكويت، حيث قدّّم المسرح العديد من الأعمال، 

واستمر هذا الحضور بقوة في مرحلة ما بعد التحرير، وفي كثير من الفترات 
ات المطروحة في الساحة. 

ّ
واكب المسرح الكويتي وصاحب مختلف القضايا والملفّ

ا، على الرغم من وجود بعض 
ً
وأوضحت أن مسرح الطفل يشهد تطورًًا ملحوظً

ا، وهــو ما أرجعته إلــى التنوُُّع الكبير الــذي يميز 
ً
التذبذب في مستواه أحيانً

الحركة المسرحيّّة في الكويت، والتي تتوزع بين المسرح التربوي، والاستعراضي، 
والكوميدي بأنواعه، والغنائي. وأكّّدت أن هذا التنوع يُُعدّّ سمة إيجابية تعكس 

حيوية المشهد المسرحي. 
ورأت أن المسرح الكويتي يعيش حاليًًا واحدة من أفضل مراحله، مع وجود 
بعض التحدّّيات التي تتطلب المعالجة، وفي مقدمتها الحاجة إلى تحديد معايير 
رقابية جديدة لا نقول إننا ننسلخ تماماً عن الرقابة ونقدم أعمالًاً دون رقابة 
لأن هذا أيضا يشكل خطراً، ولا تقول إن الرقابة تكون بشكل يخنق المبدع في 
تقديم الكثير من الأفكار أو في طرحها لكثير من المشكلات أو الظواهر السلبيّّة 
الموجودة في بعض القضايا، بل أن يكون هناك تحديد واضح لمعايير معينة، 

وتلك المعايير تتماشى مع الوضع الحالي فقط هذا الذي نفتقده.

طفرة جديدة:
ا دور عرض مسرحية مجهّّزة وفق المعايير 

ً
وتابعت الداود: إننا نفتقد أيضً

الحديثة، مؤكدة أن الكويت تمتلك الإمكانات التي تؤهلها لتوفير بنية تحتيّّة 
متطورة تضمن سلامة الجمهور، وتمنحه تجربة مشاهدة متكاملة تتناسب 
مع مستوى الإبداع الذي يقدّّمه الفنانون. ولفتت إلى أن ما يُُقدََّم حاليًًا من أعمال 
متميزة على مستوى الديكور والسينوغرافيا وتقنيات الصوت وبعض الخدع 
المسرحية، يُُعرض في مسارح متواضعة، ويعود بعضها إلى حقبتي الستينيات 
والسبعينيات، وهو ما لا يتواكب مع التطور الفني الراهن. وأضافت: لو كانت 
ا، 

ً
دور العرض موجودة ومجهزة بشكل يتماشى مع الزمن الحالي المعاصر أيضً

ا سنشهد طفرة جديدة في مسيرة المسرح الكويتي.
ّ
كنّ

  وحول مستوى المضمون قالت الداود: "أعتقد مهما كان هناك عروض رديئة 
أو غير ذات مستوى أو ذات مستوى ضعيف جداً، إلا أنه يظل هناك أعمال جيدة، 
حتى لو جاءت فترة تراجع المضمون على حساب الضحك أو الكوميديا أو الرؤية 
البصرية، فإن المضمون سيعود مرة أخرى إلى مكانته، بسبب أن الجمهور واعٍٍ  
دة لمبدعين وفنانين متميزين، حتى لو حاول الفنان 

الّا
بشكل كبير، والكويت و

في لحظة ما - على سبيل المثال - أن يتنازل عن بعض الأمور، فالجمهور الواعي 
سيطالبه بتقديم أعمال جيدة وذات قيمة وهادفة، وهو ما يضع الفنان أمام تحّدٍّ 

مستمر لتقديم محتوىًً يجمع بين الإمتاع والفائدة".
عدُُّ من بين 

ُ
وأكدت الداود أن المسرح الكويتي يعيش حاليًًا مرحلة إيجابية تُ

 
ٌ

الأفضل، معربة عن أملها بأن تكون الأمور أفضل وأن يبقى المسرح مزدهراً، فكلٌّ
من المسرح والمبدع الكويتي استطاعا أن يثبتا حضورهما محليًًا وخارجيًًا، 
وأن يحصدا الإعجاب والتقدير في مختلف المحافل والمهرجانات المسرحية على 
قت 

ّ
مستوى دول الخليج والعالم العربي. وأشارت إلى أن الأعمال الكويتية حقّ

إنجازات لافتة، حيث حصدت العديد من الجوائز في معظم الدورات والمهرجانات، 
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وكان للكويت حضور بارز ونصيب كبير من هذه التكريمات، ما يعكس مكانتها 
الريادية في المشهد المسرحي العربي.

مشروع النهضة:
بدوره، تحدث المخرج أحمد فؤاد الشطي عن دور المسرح ليقول: "المسرح عمود 
من أعمدة "مشروع النهضة" في أي مجتمع حي، هو أداة وعي وتنوير وصياغة 

للذائقة العامة. 
وفــي المجتمع الكويتي تــحــديــداً كــان المــســرح دائـــماً مساحة لــطــرح القضايا 
الاجتماعية والإنسانية والوطنية، يسلط الضوء على اللقطات المؤثرة في خلافات 
المشاهد الاجتماعية والاقتصادية وأحياناً السياسية، ويضعها على طاولة البحث 
ليفكّّكها ويعيد تقديمها في طرح متوازن، يسهم في بناء وعي وطني قوي يقبل 
ز لغة الحوار بين الجميع، ويوجّّه نحو العمل للمصلحة الوطنية، 

ّ
الاختلاف ويعزّ

بالإضافة إلى دوره المهم والكبير في حفظ الذاكرة الثقافية". 
  وحول مقترحاته لتطوير المسرح يجيب الشطي: "تطوير المسرح الكويتي 
يبدأ من الاستثمار الجاد في الإنسان المسرحي والمؤسسات الأهلية غير الربحية، 
ق بتوفير بنية مؤسسية حقيقية متكاملة 

ّ
المعنية بالمسرح وهذا الاستثمار يتحقّ

من خشبات العرض واستوديوهات للبحث والتجريب، وقاعات ندوات وورش 
تعمل على مدار العام، كل هذا ينبغي أن يكون بدعم ورعاية مباشرة من الدولة، 
لما لمفردات الثقافة والفنون من دور كبير في تأسيس الوعي الوطني، وترسيخ 
القيم والثقافة المجتمعية، ولكن للأسف النظرة القاصرة لبعض المسؤولين عن 
الثقافة والفنون التي ترى "أن المسرح مجرد وسيلة ترفيه"، ساهمت في تراجع 

المسرح بشكل كبير وارتدادات هذا التراجع لمسناها على الأصعدة كافة! ". 
وحول رأيه بالنسبة إلى الأعمال المسرحية الخاصة بالمهرجانات والأعمال 
الأخرى الخاصة بالمسرح التجاري يرى الشطي أن "كلا المسارين لهما أهميته 
إذا تحقق فيهما الجِِدّّ الفني والاحترام الحقيقي للجمهور. فالمهرجانات غالباً ما 
تتيح مساحة أوسع للتجريب والبحث الجمالي والفكري، بينما المسرح التجاري 
إن جاز التعبير يمتلك قدرة أكبر على الوصول إلى الجمهور الواسع، المشكلة 

ليست في التصنيف، بقدر ما هي في مستوى الطرح والجودة. 
ي مع الجاذبية الجماهيرية، 

ّ
ما نطمح إليه في الكويت هو أن يلتقي العمق الفنّ

ق في الوقت نفسه حضوراً جماهيرياً 
ّ
بحيث نقدّّم أعمالًاً تحترم عقل المتلقي وتحقّ

حقيقياً. للأسف في الوقت الحالي بسبب غياب رؤية واضحة لاستثمار الطاقات 
الإبداعية، باتت المهرجانات المسرحية موضع هدر واستنزاف لتلك الطاقات! وما 
يسمى بالمسرح التجاري بات أكثره يحاكي »الترندات« السطحية لاستقطاب 

الجماهير دون إنتاج معنى!".

المسرح أبو الفنون:
   وبدوره تحدث الفنان المسرحي عصام الكاظمي، عن دور المسرح في حياة 
المجتمع ليقول: "عندما نذكر عبارة أن )المسرح أبو الفنون( فنحن لا نبالغ، فأهم 
ما يميز المسرح هو التفاعل المباشر مع الجمهور، وهو ما لا نجده في أي فن 

آخر، حتى إننا في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، تخرج لنا أدوات تنتج أفلاماً 
ومسلسلات رقمية إلكترونية، بينما يحافظ الفن والتمثيل المسرحي على أصالته 

وتميزه في التفاعل الحي. 
  أما عن دوره في المجتمع، فإن المسرح يحمل العديد من الأبعاد التي تكرّّس 
أهميته، منها البعد الترفيهي والمتعة، وكذلك البعد القيمي من خلال الرسائل 
والقضايا الإنسانية التي يطرحها، إضافة للبعد الاجتماعي في جمع الناس داخل 
حسن توظيفها 

ُ
ه يعدُُّ من أهم القوى الناعمة التي إن أُ

ّ
صالة العرض. ولا شك إنّ

ستشكل هوية البلد والمجتمع للعالم". 
أما بشأن المقترحات التي من شأنها تطوير المسرح نصاً وتأليفاً وإخــراجاً 
وسينوغرافيا، ليرقى لمستوى الطموح، أجاب الكاظمي: "في رأيي أن الكويت تمتلك 
طاقات إبداعية على مستوى الإخراج والسينوغرافيا تنافس المسارح العالمية، 
تبقى مسألة العائق الإنتاجي المادي ومحدودية السوق هي التحدي الأساسي، 
ويمكن صقل مواهب المخرجين والسينوغرافيين من خلال الزيارة والاطلاع على 
التجارب المسرحية في بريطانيا، إضافة إلى الــورش التطبيقية بالتعاون مع 

المسرح الوطني في لندن. 
اب مهمين ومجتهدين، إلا أننا 

ّ
ص، فعلى الرغم من وجود كتّ

ّ
أما على مستوى النّ

ما نزال نحتاج إلى تطوير كتابة النصوص المسرحية على أسس علمية، وتطوير 
أساليب الكتابة، وهناك مؤسسات ثقافية مهمة على مستوى الكتابة الإبداعية 
في الوطن العربي، تقدم »ورشات« على مستوى عالمي احترافي، مثل )ورشة الخان 
للكتابة الإبداعية( والتي يترأسها الدكتور الشريف منجود، المستشار الأسبق 
لوزير الثقافة في جمهورية مصر العربية، حيث إن الورشة تقدّّم منهجاً مستمدّّاً 

من خبرات وتجارب علمية وتطبيقية عربية وعالمية".
   وحول كيفية النظر إلى الأعمال المسرحية الخاصة بالمهرجانات والأعمال 
الأخـــرى الخاصة بالمسرح الــتــجــاري قــال الكاظمي: "بــرأيــي أن هــنــاك العشرات 
قدّّم من المبدعين في الكويت ســواء على 

ُ
من العروض المسرحية القيّّمة، التي تُ

مستوى المهرجانات أو العروض الجماهيرية، فعلى مستوى المهرجانات هناك 
العديد من الأسماء البارزة كالمخرج علي العلي وعلي الحسيني وفرح الحجلي 
ومصعب السالم وغيرهم، أما على المستوى الجماهيري فمن أهم هذه الطاقات 
الإبداعية الفنان محمد الحملي، الذي يحرص بشكل دائم على التطوير والتجريب 
وتقديم تجارب مغايرة ومميزة، كمسرحية )اليلوة( وأيضا مسرحية )الحفلة( 
التي قدمها بالتعاون مع المخرج جاسم القامس )شركة الجابرية الحرة للإنتاج 
الفني والمسرحي(، إضافة لتجارب العديد من الفنانين الشباب المبدعين، منهم 
عبدالعزيز النصار ومحمد جمال الشطي وبدر الشعيبي ومحمد المسلم ومبارك 
انين المخضرمين مثل نجف جمال 

ّ
المانع وعبدالعزيز صفر وغيرهم، إضافة للفنّ

م وقروب البلام وطارق العلي، والذين يحرصون بشكل مستمر 
ّ
وعبدالعزيز المسلّ

على تطوير تجاربهم وتقديم ما هو مميز على مستوى المحتوى والشكل.

عاشق الفنون
ا هو أن يكون توقيعه 

ً
  من جهته، بنيّن الفنان بشار عبد الله أن ما يعتز به حقً

محمد القلافمحمد الرباحبشار عبد الله

اليوم العالمي للمسرح
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"عاشق الفنون"، بوصفه التعبير الأصــدق عن شغفه العميق وانتمائه لكل ما 
تحمله الفنون من قيمة وجمال، مؤكدًًا أن شغفه العميق بالمسرح يجعله يجد 

على خشبته مساحة فريدة لعيش كل ما تعجز عنه الحياة اليومية. 
  وأوضح أن المسرح بالنسبة إليه ليس مجرد أداء، بل عالم متكامل يحتضن 
التفاصيل والمشاعر، ويمنحه القدرة على تجسيد مختلف الوقائع بكل صدق 
وحــب، وأضــاف أن المسرح يحمل رسالة إنسانية راقــيــة، تتجاوز حــدود المكان 
ه لو أراد أن يختصر رسالته للعالم كله في كلمة واحدة، 

ّ
والزمان، مشيرًًا إلى أنّ

فستكون "الاحــتــرام"، لأنها القيمة التي توحّّد البشر وتجمعهم على اخــتلاف 
ثقافاتهم وخلفياتهم. 

صوت الشعب
من جانبه تحدّّث الكاتب والمخرج المسرحي محمد الرباح عن دور المسرح في 
المجتمع ليقول: "يعدُُّ المسرح مرآة المجتمع الأولى للشعوب وهذا ما أثبته التاريخ 
حول العالم، حيث يرتقي المسرح إلى مقام صوت الشعب، وانعكاس لجوانبه 
الاجتماعية والإنسانية، وللنظر لدوره الثقافي نفتح قوساً كبيراً لما يقدّّمه من 
محتوى متخم بالفكر الذي يحاكي عقل المشاهد، هذا ما دّّل عليه تفاعل الجمهور 
عند تقديم أي عمل مسرحي، ابتداء من الإعلان وعملية التشويق بمجرد طرح 
انة تفتح المجال للتفكير والنقاش لما سيقدم، ويُُستكمل النقاش بعد 

ّ
عناوين رنّ

إسدال الستار وينتقل لوسائل التواصل الاجتماعي ما بين تأييد ورفض لما تم 
طرحه من فكر". 

  وفي إجابته عن سؤال هل المسرح لا يزال محافظاً على موقعه في الساحة 
الفنية؟ أجاب الرباح: " حينما ننظر بشكل عام إلى الفنون سنجد بداية زوال 
معظمها وانكماشه وانفراد المسرح بتواجد مستمر دون انقطاع، فالسينما تعاني 
من الــعــزوف، والتلفزيون فقد بريقه، الــذي انتقل للمنصات الرقمية، والفنون 
التشكيلية تقاتل وحــش الــذكــاء الاصطناعي، إلا أن المسرح يقف شامخاً دون 
 مسرحياً كل 

ً
اهتزاز، وعلى سبيل الحصر فالكويت تقدّّم أكثر من سبعين عملاً

عام، بمشاركة وترحيب حكومي وشعبي لم ولن ينقطع، فالمسرح نبض الحياة 
وأكسجين العقل والفكر، فهو مستمر إلى ما لا نهاية".  

نحتاج متخصصين:
  كما قـــدّّم الباحث فــي الفنون المسرحية محمد الـــقلاف مقترحات لتطوير 
المسرح نــصاً وتأليفاً وإخــراجــا، ليقول: "لتطوير العمل المسرحي على صعيد 
ــص والتأليف أو الإخـــراج أو السينوغرافيا، نحتاج متخصصين أصحاب 

ّ
الــنّ

منجز حقيقي، ممن حصدوا جوائز على نصوصهم وأعمالهم محليّّاً وخارجيّّاً. 
ا بالموروث المسرحي ومنفتحاً  ف مُُلّ�مًّ

ّ
فعلى صعيد التأليف، ينبغي أن يكون المؤلّ

على الــتــجــارب الــحــديــثــة. وعــلــى صعيد الإخــــراج، يُُــشــتــرط الاهــتــمــام بالتدريب 
المستمر والاطلاع على المــدارس الإخراجية العالمية، والتعمّّق في معرفتها. أما 
ف الفضاء والديكور والصوت والإضــاءة في 

ّظَّ
السينوغرافيا، فتقتضي أن يُُو

منظومة بصرية متكاملة ومتناسقة. 

وينبغي أن تحظى هذه المجالات جميعها بدعم حكومي أو من القطاع الخاص، 
عبر مختبرات وورش عمل وبرامج متخصصة مكثفة، لا تقل مدتها عن ثلاثة 

أشهر أو ستة أشهر. 
وقــــدّّم الــــقلاف وجــهــة نــظــر حـــول الأعــمــال المــســرحــيــة الــخــاصــة بــالمــهــرجــانــات، 
: "الأعــمــال المسرحية كموج 

ا
والأعــمــال الأخــرى الخاصة بالمسرح التجاري قــائلًا

البحر، تتأرجح بين المدّّ والجزر، وبين الجيّّد والمتوسط، فقد لاحظتُُ من خلال 
متابعتي للمهرجانات داخل الكويت وخارجها، أن ثمة اجتهادات فردية تسعى 
إلـــى تــقــديــم الــعــمــل المــتــمــيــز، غــيــر أن هـــذه الــجــهــود وحــدهــا لا تــكــفــي. إذ تحتاج 
ا، ولا سيما مهرجان الكويت للمسرح، الذي  المهرجانات اهتمامًًا واسعًًا وجــا�دًًّ
 معمّّقة لتطويره على صعيد المــســارح والـــورش الفنية وسائر 

ً
يتطلب دراســـةً

مة فيه إلى خمسة عشر   عن زيــادة عدد العروض المقّدَّ
ً
الجوانب الأخــرى، فلاًض

عرضاً فأكثر".

س حقيقي: 
ّ
متنفّ

ان إبراهيم بوطيبان: " يُُعدّّ المسرح وجهًًا ثقافيًًا مهمًًا لا يُُستهان به 
ّ
   وقال الفنّ

في المجتمع الكويتي، إذ يسهم في تنمية فكر المجتمع وتوسيع آفاقه. كما يلعب 
ا في غرس القيم والأخلاقيات، ويُُسهم في توجيه السلوك المجتمعي نحو 

ً
دورًًا بارزً

ا على 
ً
ما يخدم الصالح العام". وأضاف " أما فيما إذا كان المسرح لا يزال محافظً

موقعه في الساحة الفنية في الكويت، فيمكن القول إن المسرح قد وصل إلى مرحلة 
متقدمة، إن لم نقل إنه بلغ ذروته. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال كثرة العروض 
 إلى استمراريتها خلال الأيام العادية".

ً
قدََّم خلال المواسم، إضافةً

ُ
المسرحية التي تُ

: المسرح بالنسبة 
ا

ق قــائلًا
ّ
أما مصمّّم الأزيــاء المسرحية خالد الشطي فقد علّ

س الحقيقي؛ فمجرد تواجدي فيه، ســواء كنت أحد العاملين في 
ّ
إلــيّّ هو المتنفّ

العرض أو من الحضور، يمنحني شعورًًا بالسعادة والبهجة.  ورسالتي إلى 
العاملين في المسرح أن يتقنوا أعمالهم في مختلف مجالاته، والــحــرص على 
تقديم تنوّّع أكبر في العروض المسرحية، سواء على مستوى مسرح الكبار أو 
مسرح الأطفال أو المسرح العائلي، لما لهذا التنوّّع من دور في إثراء المكتبة الفنية 

المسرحية الكويتية".  
أما رسالتي إلى الجمهور، فهي أن يحرصوا على اختيار العروض المسرحية 
الهادفة، البعيدة عن الإسفاف والاستخفاف بالعقول؛ فالمسرح يبني الأمم ويرتقي 

بالوعي".  
وقالت الكاتبة والمؤلفة ريم مرزوق: "المسرح بالنسبة إليّّ هو المتنفس الحقيقي 
ــد المتعة مــن رمــاد التوترات 

ّ
لــلــروح، يــحــوّّل ضغوط الحياة إلــى ابتسامة، ويــولّ

اليومية. وهو في الوقت ذاته نافذة مفتوحة على عوالم وأسفار مختلفة، تجلس 
في مكانك فتسافر بلا حــدود. يظهر في زحمة الحياة ليقول لك: "تفضل، ضع 

 أخرى." 
ً
حِِملك هنا للحظة، وعِِش حياةً

وأضــافــت مـــرزوق: "المــســرح ليس تـــرفاً، بــل ضـــرورة إنسانية، ففي كــل خشبة 
رفع يبدأ عالم جديد بصعوبته 

ُ
ولد إنسانية جديدة، وفي كل ستارة تُ

ُ
ضاء تُ

ُ
تُ

وأمله ونهايته المختلفة".

ريم مرزوقخالد الشطيإبراهيم بوطيبان

اليوم العالمي للمسرح
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| عثمان الشطي* |

مـــن المـــســـرح نــبــدأ وإلـــيـــه نــنــتــهــي.. وكــمــا هو 
متعارف لدى المسرحيين والجمهور تلك المقولة 
ا ومــســرحًًــا أعــطــك شعباً 

ً
الــخــالــدة »أعطني خــبــزً

مثقفاً”.. وفي السابع والعشرين من شهر مارس 
مــن كــل عـــام يحتفي الــفــنــانــون بــالــيــوم الــعــالمــي 
للمسرح حيث يتبادل فيه أهل المسرح التهاني 
والتشجيع الثقافي، وكأننا أمــام عيدٍٍ ثالث تمّّ 
إنشاؤه من المعهد الدولي للمسرح، حيث احتفلوا 
اق المسرح 

ّ
به لأول مرة عام 1961م، حتى بات عشّ

والمــهــتــمــون بــه يـــعـــدّّون هـــذا الــيــوم عـــيـــدًًا، حيث 
الاحتفالات والمناسبات والتهاني المتبادلة تعمُُّ 

بينهم. 
    ونــحــن الــيــوم فــي عــام 2026م، وســط أزمــة 
أمنية وحـــرب قهرية تتعرض لها دول الشرق 
الأوسط ممًًا أدّّى إلى إغلاق المسارح في دولتنا 
الحبيبة الكويت وفي دول الجوار وتم حرمان 
الجمهور والعاملين في المسرح من أهم المواسم 
الجماهيرية في السنة وهو موسم عيد الفطر 
السعيد.. حيث إننا وفي هذا العام الاستثنائي 
عشنا فــرحــة العيد وفــي قلوبنا غــصّّــة وفرحة 
الأطفال ناقصة مع غياب مسرح الطفل.. وبهجة 
الكبار خجولة مــع غياب الضحكة فــي مسارح 
الكبار والكوميديا العائلية التي اعتدناها في 
مسارحنا وكأن الأيام تعيد نفسها في عام 2020 

مع انتشار وباء كورونا وإغلاق المسارح.
   هذه الإغلاقات لم توقف العاملين والمنتجين 
ــثــــلين فــــي المــــســــرح عــــن تــحــقــيــق شــغــفــهــم  ــمــ والمــ
وإنــتــاج أعمالهم التي ينتظرونها من عــام إلى 
آخـــر فــحــســب، بــل أوقــفــت جماهير غــفــيــرة تجد 
سًًا لها.. وهــذا ما عهدناه منذ 

ّ
في المسرح متنفّ

الــســتــيــنــيــات فـــي الـــكـــويـــت.. فــالمــســرح فـــي بلدنا 
ــف عــنــد عــمــل مــســرحــي مــؤقــت يُُــعــرض 

ّ
لا يــتــوقّ

عــلــى الــخــشــبــة إنــمــا هــو واجــهــة ثــقــافــيــة وفنية 
واقتصادية وسياحية للدولة.. مسرح الكويت 
ــاق المــســرح والــســيّّــاح مــن دول 

ّ
الــيــوم يجمع عــشّ

مجلس التعاون والوطن العربي لأنهم على ثقة 
بـــأن الــكــويــت رائــــدة فــي هـــذا المــجــال وفـــي تــطــوّّر 
مــســتــمــر، ســــواء كـــان عــلــى مــســتــوى الــفــرجــة في 
مسرح الأطفال والعائلة أو على مستوى الطرح 

والمتعة في مسرح الكبار.
   نــعــم أيــهــا الأحــبــة هـــذه هــي كــويــت الثقافة 
والـــفـــنـــون والآداب.. كـــويـــت المـــســـرح والــســيــنــمــا 
والــتــلــفــزيــون والإذاعــــــــة.. عــنــدمــا نــذكــر الــكــويــت 
نستذكر معها إرادياً روّّادهــــا فــي المــســرح مثل 
حمد الرجيب ومحمد النشمي وصقر الرشود 
وعــبــدالــعــزيــز الـــســـريّّـــع وزكـــــي طـــلـــيـــمـــات.. وفــي 
حديثنا عن المسرح الكويتي لن يغيب عن أذهاننا 
ق على خشبته من الفنانين مثل عبد 

ّ
أهم من تألّ

الحسين عبدالرضا وسعد الفرح وخالد النفيسي 
ومريم الصالح ومريم الغضبان وسعاد عبد الله 
وحياة الفهد والقائمة تطول.. رحم الله من فارقنا 

وأطال بعمر وصحّّة من هم معنا. 
ــــدأت منذ     ولأن المـــســـرح رحـــلـــة تــاريــخــيــة بـ
الإغــريــق مــن خلال المناسبات الطقسية، مــرورًًا 
بـــالـــعـــصـــور الـــوســـطـــى وعـــصـــر الـــنـــهـــضـــة، ومـــا 
بعدها مــن الــحــداثــة فــي المــســرح الأوروبــــي وما 
بعد الــحــداثــة، وصـــولًاً إلــى المــســرح الــعــربــي في 
لبنان ومصر، وأخــيــرًًا إلــى الكويت والتي تعدّّ 
اليوم إحــدى منارات الثقافة والفن في الخليج 
والــوطــن العربي، لما لها من مكانة فنية عريقة 
ابتداءًً من المعهد العالي للفنون المسرحية، والذي 
يــخــرّّج فــي كــل عــام مجموعة مــن الشغوفين في 
مجالات التمثيل والإخــراج والديكور المسرحي 
والنقد الفني.. بالإضافة إلى الفرق الأهلية الأربع: 
المـــســـرح الــشــعــبــي، والمـــســـرح الــعــربــي، والمــســرح 
الكويتي، ومسرح الخليج العربي، التي تتنافس 
فيما بينها لتقديم أفضل ما لديها من أعمال 
فنية راقية في الكويت والخليج والوطن العربي، 
 إلى 

ً
والتي تعكس اهتمامات الدولة بالإضافةً

مسرح الشباب والمسرح الجامعي.
 والــيــوم أيـــضاً جمعيات النفع الــعــام، تضع 
بصمتها فنجد رابطة الأدباء الكويتيين تدشن 
فرقتها المسرحية لتنافس بقية الفرق الأهلية 
والــخــاصــة فــي المــجــال الفني والمــســرحــي، وذلــك 
ـــا مــنــهــم بــــدور المـــســـرح فـــي تــنــمــيــة ثــقــافــة 

ً
إيـــمـــانً

المجتمع من منطلق أن المسرح منارة الشعوب 
والحضارات.

   واليوم أصبح للقطاع الخاص شركات إنتاج 
فنية، ودور كبير في الساحة الفنية والمسرحية، 
من خلال إنتاج الأعمال المسرحية والورش الفنية 

الصوت الثائر في وجه كل ظالم وغادر

مسرحٌٌ عاش قرواًنً...

لن يموتََ في ليلةِِ حربٍٍ!

اليوم العالمي للمسرح
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- الإغلاقات لم تُوُقف 

العاملين والمنتجين 

والممثلين عن ممارسة 

شغفهم وإنتاج 

أعمالهم

- الكويت إحدى منارات 

الثقافة والفن في 

الخليج والوطن العربي

- المسرح ملاذنا الآمن 

الذي نهرب إليه من 

واقع لا نريده إلى واقع 

نأمل أن نصنعه

- إنّهّ صوت الوطن 

والمواطن... والانعكاس 

الصادق لمرآة المجتمع

وتنظيم المهرجانات المسرحية، وكأننا نوجّّه 
رسالة إلى العالم بأن الفن والمسرح في الكويت 
لا يُُقاس بالموسم، إنما يــؤرّّخ بالحب والشغف 
عندما يكون حاضرًًا طــوال أيــام السنة متنوّّعاً 
بين حــضــوره الأكــاديــمــي والــجــمــاهــيــري.. وهــذا 
ي لم يأتِِ من فراغ إنما جاء تعبيرًًا 

ّ
النشاط الفنّ

عن شغف تاريخي متجدد منذ أكثر من مئة عام.. 
هذه هي الكويت وهذا هو مسرحها.

 وختاماً المسرح هو الملاذ الآمن والعالم الذي 
نــهــرب إلــيــه مــن واقــــع لا نــريــده إلـــى واقــــع نأمل 
أن نصنعه.. المــســرح هــو الـــخلاص مــن همومنا 
والابــتــســامــة الــتــي ترتسم على أفــواهــنــا والأمــل 
المتجدد في تجاوز خيباتنا.. المسرح هو الصوت 
الثائر في وجه كل ظالم وغادر وخائن.. المسرح 
صوت الوطن والمواطن والانعكاس الصادق لمرآة 
المجتمع.. وستظل الخشبة السمراء هي الأرض 

الخصبة والوطن الآمن المفعم بالحرية.. المسرح 
كئ عليه بلا خوف ونصرخ من خلاله باسم 

ّ
من نتّ

الـــسلام والإنــســانــيــة.. فما هــو ســوى سلام، وما 
سه ونعيش 

ّ
الإنسانية إلا الأوكسجين الذي نتنفّ

س المسرح من جديد ولا 
ّ
لأجله.. سنعود ونتنفّ

عزاء لمن يحرمنا بهجة المسرح.. سيظل حاضرًًا 
كــمــا عــهــدنــاه مــهــمــا كــانــت الـــظـــروف. فــهــو الــذي 
ا لن يموت في ليلة حرب.. ويشرفني 

ً
عاش قرونً

أن أخــتــم اعــتــزازي المــســرحــي، بالمقولة الخالدة 
لــســلــطــان الـــقـــلـــوب وعـــــــرّّاب المـــســـرحـــيين الــعــرب 
الــشــيــخ الــدكــتــور ســلــطــان بـــن مــحــمــد الــقــاســمــي 
حــاكــم الــشــارقــة حفظه الــلــه: »ويــبــقــى المــســرح ما 

بقيت الحياة«.
................................................................................

* رئيس بيت المسرح - رابطة الأدباء الكويتيين.

اليوم العالمي للمسرح
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| د. علي العنزي* | 

رحل عبد العزيز السريّّع …
رحل، وجاء رحيله كمن يعرف الطريق، ويغادره 
بصمتٍٍ كامل؛ لم يكن في الموت صخبُُ المفاجأة، وإنما 

 الاكتمال.
ُ

ثقلُ
انتهى النص بهدوءٍٍ قاسٍٍ، وكأن الزمن قرر أخيرًًا 
 فــي آخــر السطر؛ لا مــشــروعٌٌ ينتظر، 

ً
أن يضع نقطةً

 تستدرك، وإنما فقط 
ٌ
 مؤجلة، ولا وصيةٌ

ٌ
ولا عبارةٌ

 عميق.
ٌ
فراغٌ

 مما ينبغي؛ 
ً
في المقبرة، بدا كل شيءٍٍ أكثر واقعيةً

الــجــنــازة ساكنة، لا تطلب تفسيرًًا، ولا تــســاوم على 
معنى؛ أهــذا هــو الجسد الــذي كتب، وحــاجــج، وفتح 
ــــكلام مــغــامــرة؟  ــنٍٍ كـــان فــيــه الـ  فـــي زمــ

ً
لــلــمــســرح نـــافـــذةً

، انسحبت من اللغة 
ً
 كاملةً

ً
أتحتضن الجنازة ذاكــرةً

لتستريحََ؟
عًًــا بانتظامٍٍ فـــادح؛ لا صـــراخ، لا 

ّ
كــان الــحــزن مــوزّ

تمثيل، وإنما فقط وجــوهٌٌ تعرف أن ما فقدته ليس شخصًًا، وإنما شاهدًًا كنا 
نهتدي به.

ا للمسرح، حين تطفأ الأنوار، ويبقى 
ً
ا، وإنما امتدادًًا صامتً

ً
المقبرة... لم تكن مكانً

ا في الهواء. حتى الصمت كان مدروسًًا، كأنه آخر مشهدٍٍ لم يكتب.
ً
السؤال معلقً

 
ً
 الجمع، شعرت أن المسرح فقد شيئا من اتزانه، وسيبدو أقل ثقةً

َ
حين انفضَّ

وأكثر وحدة.
 كبيرة سترافقنا: فجوة رجلٍٍ رحل بعدما 

ً
  عدنا إلى حياتنا، نعم؛ لكن فجوةً

كتب وقال ما يكفي، وترك لنا عبء الإصغاء...
   وهكذا، فحين بدأ عبد العزيز السريّّع حياته المسرحية، لم يكن مجرّّد اسمٍٍ 
، سواء 

ً
 استثنائيةً

ً
ما بدا منذ وقتٍٍ مبكرٍٍ شخصيةً

ّ
جديدٍٍ في سياقٍٍ محلي ناشئٍٍ، وإنّ

على مستوى المسرح في الكويت أو في فضائه الخليجي الأوسع. كان حضوره 
يحمل - منذ - البداية ما يوحي بأننا إزاء مشروعٍٍ يتشكّّل خارج الأطر السائدة، 
 أو بحسٍٍد مبكرٍٍ، على 

ٍ
مشروعٍٍ لا يكتفي بتأسيس تقليدٍٍ محلي، وإنما ينفتح، بوعيٍ

سؤالٍٍ أبعد: ما الذي يمكن أن يضيفه هذا المسرحي الجديد إلى التجربة العربية 
في مجملها؟ ومن هنا، لا يبدو التساؤل حول إسهام السريّّع في تطور المسرح 

ا في صلب تجربته منذ خطواتها الأولى.
ً
 كامنً

الًا
ا، وإنما سؤا

ً
ا لاحقً

ً
العربي ترفً

1. المسرح لا يُُبنى بالارتجال غير المحسوب:
 لمناخ ثقافي محدودٍٍ، وإنما 

ً
 ظرفيةً

ً
لم يكن السريع ابن لحظةٍٍ عابرةٍٍ أو استجابةً

كاتبًًا يدرك أن المسرح لا يُُبنى بالارتجال غير المحسوب، ولا بالحلول السهلة 
التي تستجيب لذائقةٍٍ آنيةٍٍ؛ وقد اتضح هذا الوعي المبكر في موقفه الصارم من 
ــت عليه تــعــديتٌٌلا لم يقتنع 

َ
دخِِــلَ

ُ
نصه الباكر »الأســرة الضائعة« )1963(، حين أُ

 عابرًًا، 
الًا

ا شخصيًًا أو انفعا
ً
بها، فاختار أن يرفض نسبته إليه. لم يكن ذلك موقفً

ا مكتوبًًا، له سيادته 
ً
ص بوصفه كيانً

ّ
ا واضحًًا عن احترامٍٍ عميقٍٍ للنّ

ً
وإنما إعنًلا

وشرعيته، وعن قناعةٍٍ بأن المسرح يبدأ من الكتابة، لا من العبث بها، ذلك في 
سياقٍٍ مسرحي كان لا يزال يتسامح مع التصرّّف الحرّّ بالنصوص، شكّّل هذا 

 دراماتورجي متقمٍٍد سبق زمنه. 
ٍ

 على وعيٍ
َ

، ودلَّ
ً
 فارقةً

ً
الموقف علامةً

  ولما كان ما سبق، ينفرد السريع - ضمن جيل النهضة المسرحية في الكويت 
- بصفةٍٍ لافتةٍٍ تتمثل في إخلاصــه شبه المطلق لفعل التأليف؛ فعلى الرغم من 
ر، سواء من خلال دوره الأساسي في فرقة مسرح الخليج، 

ّ
حضوره الإداري المؤثّ

 عن 
ا

أو عبر عمله اللاحــق في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فــضلًا

مشاركته الفاعلة فــي مختلف الأنــشــطــة المسرحية 
الــتــي شهدتها الــكــويــت، ظــل الــســريــع - مــن الناحية 
الفنية - متمسكًًا بالكتابة بوصفها خياره الجمالي 
الأول والأخــيــر. لم يُُغره الانتقال إلــى الإخـــراج، ولم 
يستثمر موقعه المؤسسي لتوسيع حضوره الفني 
خارج النص، وإنما بقي وفيا لفكرة أن المسرح، في 
جوهره، يبدأ من الكتابة، وأن المؤلف هو الحارس 

الأول لمعنى التجربة واستمراريتها.
2. رفيق دربه وأوثق مرافقيه الإبداعيين:

ومع دخول السبعينيات، شهدت تجربة السريّّع 
ــل فــي خــوضــه تــجــربــة التأليف 

ّ
 نــوعــيًًــا تــمــثّ

الًا
تــحــو

المشترك مع صقر الرشود )1941 - 1978(، رفيق دربه 
وأوثــق مرافقيه الإبــداعــيين، في مرحلةٍٍ يمكن عدّّها 
 وتجريبًًا؛ 

ً
من أكثر مراحل المسرح الكويتي حيويةً

أسفرت هذه الشراكة عن عدٍٍد من الأعمال التي مثلت 
ا في بنية الكتابة المسرحيّّة، من بينها »1. 2 

ً
منعطفً

.3. 4 بُُوم« )1972(، و»شياطين ليلة الجمعة« )1973(، 
و»بحمدون المحطة« )1974(. لم تكن هــذه التجربة مجرد تقاسمٍٍ لاســم المؤلف، 
وإنما شكّّلت نموذجًًا لتكاملٍٍ فني نادرٍٍ، تجاورت فيه البنية النصيّّة مع الوعي 

بالفضاء المسرحي وحركته.
يتجلى في هــذه الأعــمــال انسجامٌٌ واضــحٌٌ بين النص وخشبة الــرشــود، الذي 
انطلق في السبعينيات بوصفه مسرحًًا قائمًًا على تفكيك الحكاية إلى لحظاتٍٍ 
غنى بتشكيتٍٍلا حركيةٍٍ محسوبةٍٍ، مــن دون أن تنفصل تمامًًا عن 

ُ
متتابعةٍٍ، تُ

المرجعية العاطفية للحكاية الكويتية. هذا التداخل بين العاطفي والبنائي، وبين 
اليومي والتجريبي، منح هذه المرحلة خصوصيتها، وجعل من الثنائي )السريع/
، لا يمكن قراءة نصوصها بمعلٍٍز عن شروط عرضها، 

ً
 متكاملةً

ً
الرشود( تجربةً

ولا فصل بعدها الجمالي عن سياقها التاريخي.
   بهذا المعنى، لا تبدو تجربة السريع - وأعني التأليف المشترك - استثناءًً، 
وإنما امتدادًًا لمنطقه في البحث عن صيغةٍٍ مسرحيةٍٍ قادرةٍٍ على ملامسة التحول، 
 ستظل، رغم قصر زمنها، من 

ٌ
من دون التفريط في مركزية النص. وهي صيغةٌ

الــعلامــات الــدالــة على قــدرة المــســرح الكويتي فــي تلك المرحلة على الانتقال من 
التأسيس إلى التجريب، ومن الفردي إلى الجماعي. 

يتبدى الــنــمــوذج المسرحي الــذي قــدّّمــه الــســريّّــع بوصفه نــمــوذجًًــا تأسيسيًًا 
كويتيًًا خاصًًا، لا يقوم على استنساخ تجارب عربيةٍٍ مركزيةٍٍ، ولا على محاكاةٍٍ 
مباشرةٍٍ للمسرح الاجتماعي السائد،  وإنما على اختيارٍٍ واع لمجال اشتغالٍٍ بالغ 
الحساسية؛ في مرحلةٍٍ كان المسرح الكويتي يميل فيها إلى عنونة أعماله بعناوين 
ذات طابع مأثوري قريب من اللغة اليومية - من قبيل »حظها يكسر الصخر« أو 
»لو فات الفوت ما ينفع الصوت« - جاء السريع ليقتحم هذا الأفق السائد، مقترحًًا 
ا 

ً
 مغايرة في التسمية، تنزع نحو تكثيف الدلالة وبناء عنوانٍٍ أكثر ارتباطً

ً
صيغةً

بالبنية الفكرية للنص المسرحيّّ ورهاناته الجمالية فضاء الأسرة بقالب حداثي.
  فمنذ مسرحيته الأولى »الأسرة الضائعة«، بدا واضحًًا أن العنوان نفسه ليس 
 على مسارٍٍ كاملٍٍ؛ إذ جعل السريع من سلوك 

ً
ا دراميًًا عابرًًا، وإنما علامةً

ً
توصيفً

الأسرة مختبرًًا دراميًًا تتكثف فيه أسئلة التحوّّل، واختلاف الاستجابة للتغيير. 
 مبكرٍٍ بأن الأسرة هي النقطة 

ٍ
ولم يكن هذا الاختيار محايدًًا، وإنما كشف عن وعيٍ

التي يتقاطع عندها، اليومي مع القيمي، والخاص مع العام.
3. السلطة الجندرية:

   وليس فضاء الأسرة في ذاته ما يمنح تجربة السريّّع خصوصيتها، وإنما 

المسرح أشدُُّ وحدةًً… 

برحيل عبد العزيز السريّّع
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 ملمحٌٌ شائعٌٌ في 
ً
 دراميةً

ً
طريقة الاشتغال عليه؛ فحضور الأسرة بوصفها بنيةً

الأدب العالمي، كما في »الأشباح« للنرويجي هنريك إبسن، و»الإخوة كارامازوف« 
للروسي فيودور دوستويفسكي، و»الصخب والعنف« للأميركي ويليام فوكنر، 
و»المــســخ« للتشيكي فرانز كافكا، حيث تتحول الأســرة إلــى ساحة مواجهةٍٍ مع 
التحول، والقدر، والتكرار، والعبث، والذاكرة الملعونة. غير أن الفرق الجوهري 
يكمن في أن الأدب الكويتي، في أغلب تجلياته، ظل حبيس المقاربة الاجتماعية 
ا إلى أسئلة المعنى وحدود الاختيار والانكسار. 

ً
الأسرية، من دون أن ينفذ عميقً

 لدفع الأسرة من كونها إطارًًا اجتماعيًًا 
ً
 واعيةً

ً
وهنا، تبدو تجربة السريع محاولةً

 فكريًًا، حتى وإن لم تبلغ دائمًًا المستوى الوجودي الكوني الذي 
الًا

إلى كونها سؤا
بلغته تلك النماذج العالمية. 

سريةٍٍ واضحةٍٍ: الأب والأم، 
ُ
   في عدٍٍد من نصوصه، يركّّز السريّّع على تشكيتٍٍلا أُ

الأبناء، الزوج والزوجة، والأقارب، وهو اختيارٌٌ لا يخلو من دلالةٍٍ دراماتورجيةٍٍ؛ 
، تتولد داخلها 

ً
 صراعيةً

ً
فــالأســرة عنده ليست ديــكــورًًا اجتماعيًًا، وإنما بنيةً

التوترات الفكرية، ويُُعاد فيها إنتاج السلطة الجندرية، ويظهر من خلالها الخلل 
في منظومة القيم. ومع ذلك، يبقى هذا التوجّّه منسجمًًا مع سياقٍٍ إبداعي واعٍٍ، 
لا ينزلق إلى التقريرية، وإنما يسعى إلى بناء صراعٍٍ درامي نابعٍٍ من اختلاف 

الرؤى، لا من تضاد سطحي في المواقف.
ز هذا المسار إذا نظرنا إلى مجمل منجزه المسرحي، الممتد من »الجوع« 

ّ
ويتعزّ

 إلى »الدرجة 
الًا

)1964(، و»عنده شهادة« )1965(، »لمن القرار الأخير« )1968(، وصو
الرابعة« )1971(، وأخيرًًا وليس آخرًًا »ضاع الديك« )1971(؛ إن مسرح السريع، لا 
يشتغل في جوهره، على الصراعٍٍ التقليدي ما بين الماضي والحاضر، وإنما بين 
التراث وأفق التحديث، وأعني ألا يتموضع من زاويــة الحنين، وإنما من زاوية 
الــســؤال؛ وتتجلى هــذه الرؤية بوضوحٍٍ في تناوله لقضايا مثل إعــادة تشكيل 
الوعي، والصراع بين خطابين ثقافيين، والمقاومة الثقافية للحداثة، بما تتضمنه 
من تعطيل تطور المجتمع، وما يترتب على ذلك من اختلٍٍلا في توازن العلاقات 
ا لصراعٍٍ فكري 

ً
فً

ّ
 مكثّ

ا
سري تمثيلًا

ُ
داخل الأسرة نفسها. هنا، يصبح الصراع الأُ

ا اجتماعيا، وإنما بوصفها 
ً

أشمل، تتخلق منه البنية الدرامية، لا بوصفها عرضً
 لفهم لحظة تحولٍٍ لم تكتمل بعد. 

ً
محاولةً

  بــهــذا المعنى، يمكن تفسير أن تجربة السريع قــد قــدّّمــت نــمــوذجًًــا كويتيًًا 
ا في التأسيس المسرحي، نموذجًًا لم يتحوّّل إلى مرجعيةٍٍ نقديةٍٍ عربيةٍٍ 

ً
مختلفً

ةٍٍ  ا بين قــراء
ً
قً

ّ
معتمةٍٍد، لا لقصورٍٍ في منجزه، وإنما لأن هــذا النموذج ظل معلّ

محليةٍٍ اختزلته في إطاره الاجتماعي، وغياب قراءةٍٍ عربيةٍٍ أوسع التقطت أبعاده 
الفكرية والجمالية. 

:
ٌ
 صامتةٌ

ٌ
4. مسافةٌ

  وحين ننظر اليوم إلى موقع تجربة السريّّع داخل المشهد المسرحي العربي، 
 تفصل بين قيمة المنجز وحضوره في السردية العربية 

ٌ
 صامتةٌ

ٌ
تتبدى مسافةٌ

العامة. وهذه المسافة لا تعود إلى نقصٍٍ في التجربة، بقدر ما ترتبط بطبيعة 
تشكُُّل الذاكرة المسرحية العربية نفسها، وبالطريقة التي جرى من خلالها تداول 
 نقدي ارتبط، في أغلب مراحله، بمنٍٍد بعينها 

ٍ
التجارب وتثبيتها داخــل وعــيٍ

 
ا

ا بالمركزيات الثقافية. في تلك المركزيات، لم يكن المسرح فعلًا
ً
شكلت ما عُُرف لاحقً

ا من شبكةٍٍ مؤسسيةٍٍ واسعةٍٍ، تضم الصحافة الثقافية،  ما جءًًز
ّ
فنيًًا فحسب، وإنّ

والجامعة، والمهرجانات، ودور النشر، وهو ما سمح للتجارب المنبثقة منها بأن 
تتحول إلى مرجعياتٍٍ قابلةٍٍ للتراكم والتمثيل. أمّّا تجربة السريّّع، وقد تشكلت 
ا في 

ً
ا، وأقل انخراطً في سياقٍٍ مختلفٍٍ، فقد سارت على إيقاعٍٍ آخر، أكثر هــدوءًً

، بقدر ما يعكس اختلاف 
ً
 أو فنيةً

ً
 فكريةً

ً
هذه الشبكات، من دون أن يعني ذلك عزلةً

شروط التلقي والانتشار. 
كما أن طبيعة مشروع السريع نفسها أسهمت في هذا الموقع الخاص؛ فهو 
لم يسعََ إلى بناء خطابٍٍ تنظيري موازٍٍ لمنجزه النصي، وإنما اختار الاشتغال 
ســري. ويُُضاف 

ُ
الصامت على تفكيك التحوّّل الاجتماعي من داخل اليومي والأُ

إلى ذلك أن القراءة المحلية للتجربة ركّّزت، في الغالب، على بعدها الريادي داخل 
 مشروعٌٌ في ذاته، لكنه بقي في كثيرٍٍ 

ٌ
السياق الكويتي والخليجي، وهو توصيفٌ

من الأحيان عند حدود التثبيت لا العبور. فلم تتحوّّل نصوص السريع إلى مادةٍٍ 
مََدج، بالقدر الكافي، في نقاشاتٍٍ تتصل بتطور 

ُ
مقارنةٍٍ عربيةٍٍ موسعةٍٍ، ولم تُ

المسرح العربي في مجمله، وبعلاقته بالتحولات الجمالية العالمية. 
ــص والكلمة، باتت 

ّ
ومــع تغير ذائــقــة التلقي، وتــراجــع الاهــتــمــام بمسرح الــنّ

 
ً
التجارب التي راهنت على العمق الفكري، وعلى البناء الدرامي الهادئ، أقل قدرةً

ا من قيمتها. وهنا، تتأكد الحاجة اليوم 
ً
على الانتشار، من دون أن يفقد ذلك شيئً

ةٍٍ لا تسعى إلى تعويض حضورٍٍ غائبٍٍ،  ةٍٍ جديةٍٍد لتجربة السريّّع، قراء إلى قراء
 
ً
بقدر ما تسعى إلى توسيع أفق السردية العربية نفسها، بحيث تصبح قادرةً

على استيعاب تجارب تأسست في الهامش الجغرافي، لكنها اشتغلت في عمق 
السؤال المسرحي. 

   وعليه، يحضر السريّّع اليوم في السياق الأكاديمي حضورًًا ملتبسًًا، يتراوح 
درس 

ُ
بين التثبيت التاريخي والغياب التحليلي. ففي كثيرٍٍ من المناهج والدروس، تُ

ستعََدى لتأكيد لحظة 
ُ
 من مرحلةٍٍ سابقةٍٍ، تُ

ً
نصوصه بوصفها علاماتٍٍ مكتملةً

 
ً
درس بوصفها نصوصًًا مفتوحةً

ُ
تأسيسٍٍ أو لتوثيق مسارٍٍ محلي، أكثر مما تُ

ص المسرحي من مادةٍٍ حيةٍٍ قابلةٍٍ 
َ
على القراءة والتأويل؛ بهذا المعنى، يتحول النَّ

لإعادة الاشتغال، إلى وثيقةٍٍ أرشيفيةٍٍ تؤدي وظيفتها داخل السرد التاريخي، 
من دون أن تستنفر طاقتها الجمالية والفكرية الكامنة. 

5. إعادة إدماج التجربة 
إن إعادة قراءة مسرح السريّّع أكاديميًًا تقتضي نقله من منطق الشرح إلى 
منطق المساءلة، ومن التعامل معه كنصِِّ مُُنجََزٍٍ إلى التعامل معه كنصِِّ يُُفكر، 
ويقاوم الاستقرار النهائي في معنى واحدٍٍ؛ فبنيته الدرامية، القائمة على فضاء 
الصراع بين الأجيال، وعلى تباين الاستجابات للتحوّّل الاجتماعي، تتيح إمكاناتٍٍ 
 للقراءة في ضوء مفاهيم معاصرةٍٍ مثل أفق التلقي، والبنية الخطابية، 

ً
واسعةً

والتمثيل الرمزي، والوعي الزائف؛ وهي مفاهيم تسمح للنص بأن يُُستعاد لا 
ا. 

ً
بوصفه شاهدًًا على زمنه فقط، وإنما بوصفه محاورًًا لزمننا الراهن أيضً

   ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة إدماج تجربة السريّّع في قلب السرديّّة 
 
ً
 محليةً

ً
العربية للمسرح، لا بوصفها استثناءًً جغرافيا، ولا بوصفها تجربةً

 في مسار التحديث 
ً
 وجماليةً

ً
 فكريةً

ً
ما بوصفها مساهمةً

ّ
 بذاتها، وإنّ

ً
مكتفيةً

المسرحي العربي؛ هذا الإدماج لا يتحقق عبر الاحتفاء الخطابي، ولا عبر إعادة 
اتٍٍ مقارنةٍٍ، ووضعها في حوارٍٍ حي  التصنيف، وإنما عبر فتح نصوصه على قراء
مع تجارب عربيةٍٍ وعالميةٍٍ اشتغلت على الأسئلة نفسها، وإن اختلفت السياقات. 
عندها فقط، يمكن لمسرح السريّّع أن يستعيد حيويته، لا في الذاكرة وحدََها، 
ا ما زال  وإنما في الــدرس الأكاديمي، وفي الوعي النقدي العربي، بوصفه نّ�صًّ

ه قد استقر. 
ّ
قادرًًا على إنتاج المعنى، وعلى مساءلة ما نظنّ

6. لا خيار سوى إعادة الإصغاء
ها نحن نبلغ نهاية القول، ولا نبلغ نهاية الحزن. كيف يهدأ هذا الثقل الذي 
يستقر في الصدر كلما حسبنا أن الكلام قد اكتمل؟ يمضون واحدًًا بعد واحدٍٍ، لا 
بضجيج الرحيل، وإنما بصمتٍٍ يشبه انطفاء نورٍٍ كان يدلنا على الطريق؛ مبعٌٌد 
ا لا يملؤه التذكر وحدََهُُ. نبقى نحن، 

ً
جديدٌٌ مضى هذه المرة بعيدًًا، تاركًًا لنا فراغً

محاطين بأسئلةٍٍ لم تجد جوابها بعد، مطالبين بأن نواصل السير، لا لأن الوجع 
 لما تركوه لنا من معنى. 

ٌ
ف خيانةٌ

ُ
انتهى، وإنما لأن التوقُّ

 آخر، ربما، تتكشف فيه الغاية من كل هذا التعب، ويغدو ما كان 
ٌ
  سيأتي زمنٌ

ا من حكمةٍٍ متأخرةٍٍ؛ أما الآن، فلا خيار سوى إعادة الإصغاء إلى ما تبقى  ا جءًًز
ً
ألمً

من صدى الأصوات التي غابت. فما زال في القلب متسعٌٌ لكمٍٍلا لم يُُقل... وسنكتب... 
ليس وفاءًً فحسب، وإنما لأن الكتابة، هي الشكل الأخير الممكن للحياة.

* أستاذ النقد والأدب - أكاديمية الكويت للفنون
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 فنانة تشكيلة وأديبة حصدت جائزة الدولة التقديرية عام 2025 

ثريا البقصمي: تجذبني في القصة 

القصيرة المفاجأة ولعبة الصدمة

| حاورتها : فضة المعيلي |

   رحلة الفنّاّنة التشكيلية الكويتية ثريّاّ البقصمي مع الإبداع 
الإنساني )التشكيل والرواية والقصة القصيرة والصحافة( طويلة 
ومثمرة؛ وذات اتجاهات فنية وأدبية متنوّّعة، إنها الرحلة التي لم 
تتوقف في التعاطي معها للحظة واحدة، وعلى إثرها تمكّّنت من 
وضع خصوصية تشير إليها، وتجعل أعمالها )التشكيلية والأدبية( في 
تفرّدّ لا تشبهها أيُُّ أعمال أخرى. حيث كان لنشأة البقصمي في 
مناطق الكويت القديمة بالغ الأثر في إثراء تجربتها، التي 

تكوّّنت مفرداتها وعناصرها من هذه البيئة. 
وبعد رحلةٍٍ طويلة في الترحال عبر الكثير من البلدان، 
عادت البقصمي إلى وطنها الكويت مُُحمََّلةًً بثقافات 
متنوّّعة وإبداعات أدبية وتشكيليّةّ، لترسم بها ملامح 
الذاكرة، وتخطّّ بها أوجاع النََّفْْس البشرية وبمستها. 
ولقد توّّجت كلََّ تلك الإنجازات بحصولها - عن جدارة 
- على جائزة الدولة التقديرية في مجالي )القِِصََّة 

والرواية( عام 2025م.
  وفي حوارها مع مجلة »البيان« كشفت 
البقصمي عن سّرّ انجذابها لـ »لعبة الصدمة«، 
متنقّّلةًً بذكرياتها بين عبق الماضي وتحدّّيات 
ثّميُملّ مساحةًً  الحاضر، حيث ترى أن الأدب 
وحول  ملاذاًً.  الفن  تجد في  كما  للضوء، 
جسراًً  تمثّلّ  أنها  ترى  الترجمة،  أهمية 
ثقافياًً يوصل الأدب الكويتي إلى أمم 
وحضارات أخرى، لافتة إلى ترجمة عديدٍٍ 
من أعمالها إلى لغات مختلفة، والكثير 

من الرؤى التي تضمّّنها هذا الحوار:



13العدد 670 - مايو 2026 حــــــــوار

   ولدتِِ وعشتِِ طفولتك في مناطق قديمة )شرق 
والــصــوابــر ودســمــان( ... كيف شكََّلت هــذه البيئة 
القديمة شخصيّّتك الإبداعية؛ التشكيلية والسََّردية؟ 
 من 

ً
... حدِِّثينا عن ذكرياتك خلال هذه الفترة، بدايةً

ولادتكِِ في المستشفى الأمريكاني.
ــام 1951 فــــي المــســتــشــفــى  ــ   جـــــــاءت ولادتــــــــي عــ
الأمريكاني، وجئت إلى هذا العالم بصُُحبة أختي 
 بأسماء الملكات، 

ً
التوءم فريدة. كانت والدتي مُُولعةً

فاختارت لأختي اســم فــريــدة، تيمّّناً بملكة مصر، 
لكنها لم تجد اسم ملكةٍٍ أخرى يُُرضيها لتسمِِّيني 
به، وبسبب إصرارها على أن أحمل اسم ملكة، بقيت 
ــرابــة أربـــعين يـــوماً بلا اســـم. وفــي يـــومٍٍ مــن الأيـــام، 

ُ
قُ

فتحت أمي المذياع، وسمعت في نشرة الأخبار أن 
دعى ثريّّا، فوجدت في 

ُ
شاه إيران قد توََّزج بامرأة تُ

ــم مــا كــانــت تبحث عــنــه، وهــكــذا حصلت على  الاسـ
اســمــي. طفولتي كــانــت ممتعة عــلــى نــحــوٍٍ خــاص؛ 
فــقــد نــشــأت وســـط جــيــشٍٍ مــن الأطـــفـــال. كـــان جــدي، 
ا، يملك بيتاً كبيراً 

ّ
رحمه الله، المهندس أحمد البنّ

ــا جميعاً متقاربين 
ّ
يتسع لأحــد عشر حــفــيــداً، وكُُــنّ

في الأعمار. لذلك لم أعرف يوماً معنى الوحدة، فقد 
كان الأصدقاء حولي دائماً، وكانت ألعابنا مشتركة، 

وكذلك شقاوتنا وذكرياتنا الصغيرة.
  تلك الطفولة المليئة بالحيوية والدفء أصبحت 
 
ً
ط لأجعلها مادةً

ّ
خطّ

ُ
اليوم جــزءاً من الذاكرة التي أُ

أساسية في عملي الروائي المقبل. وقد صدرت لي 
حــتــى الآن روايـــتـــان، هــمــا: »زمــــن المـــزمـــار الأحــمــر«، 
و«تــفــاحــة فــي هــــودج«، وأعــمــل حــالــياً على روايــتــي 
الثالثة، التي ستكون أقرب إلى سيرةٍٍ ذاتية تستعيد 
ملامح طفولتي وتفاصيلها. كانت البيئة الكويتية 
في خمسينيات القرن الماضــي في حالةٍٍ دائمة من 
الاكتشاف للأماكن والمناطق الجديدة، والإمكانات 
ح مع التحوُُّلات التي شهدتها البلاد. 

َ
التي بدأت تتفتَّ

لكن الاكــتــشــاف الأكــبــر فــي حياتي كــان عندما قــرََّر 
والدي أن يُُرسلني مع إخوتي وأخواتي إلى بيروت 

للدراسة في مدرسة داخلية.
  كــانــت تــلــك الــتــجــربــة قــاســيــة ومــؤلمــة بالنسبة 
إلــى طفلة لــم تتجاوز الخامسة مــن عُُــمــرهــا. فجأة 
شبه العُُزلة، في 

ُ
وجــتُُد نفسي بين جُُــدران بــاردة تُ

مدرسةٍٍ كئيبة تسودها معاملة صارمة. كُُنت أفتقد 
حنان أمي بشدة، ولم أشعر يوماً بالسعادة هناك، 
بل كُُنت كثيرة البكاء، أبحث عن دفء البيت الذي 
تركته خلفي. وجاء الــخلاص بشكلٍٍ درامــي عندما 
اندلعت الحرب الأهلية في لبنان عام 1958، حيث 
تمََّت إعادتنا إلى الكويت على متن طائرات خاصة 
ــــهلال الأحـــمـــر«. كــانــت تــلــك الــعــودة  تــحــت رعــايــة »الـ
بمنزلة إنقاذ حقيقي لنا، بعدها قرََّر والــدي إلغاء 

فكرة إرسال أطفاله للدراسة في بلدٍٍ آخر.
 أما ولادتي، فكانت بالمستشفى الأمريكاني في 
الكويت، وتحمل قصتها ظلًاًلا من القلق والأمل معاً. 
وُُلتُُد توءماً مع أختي فريدة، لكن وضعي الصّّحي 
عند الـــولادة كــان حـــرجاً جـــداً... فحتى ســن الثالثة 
تقريباً كُُنت أتــردََّد بشكلٍٍ مستمر على المستشفى، 
بسبب ضعف بنيتي الصحية، ومع مــرور الوقت، 

بدأت حالتي تتحسََّن تدريجياً. 

عالم الفن التشكيلي:

بين شغف الفنون التشكيلية والكتابات الأدبية، 
والنشاطات الاجتماعية... في أي من هذه المجالات 

تجدين نفسك؟
- لأكون صريحة تماماً، أجد نفسي أوّّلًاً في عالم 
الفن التشكيلي، فهو المجال الــذي بــدأ منه شغفي، 
وهــو عالمي الــذي أنتمي إلــيــه، أمــا الكتابة والأدب، 
فقد جاءا لاحقاً، لكن حُُبي لهما نابع أيضاً من حُُبِِّي 
 منهما يقوم على الإبداع والتميُُّز، فالفنان 

ٌ
للفن، فكلٌ

درة على التخيُُّل 
ُ
التشكيلي والكاتب يحتاجان القُ

والابتكار، وأعتقد أن هاتين الميزتين حاضرتان لدي. 
أما عن ممارستي للرسم والكتابة، فأنا أمارسهما 
بطبيعة الحال، وإن لم يكن ذلك بالتساوي، إذ يعتمد 
ــر عــلــى الــحــاجــة والــفــرصــة والــوقــت المــتــاح لكل  الأمـ

منهما. 
رحلة مع الأدب الروسي:

بين دراسة الفن في موسكو وقراءة الأدب الروسي 
والكتابة لصحيفة الوطن، كيف تشكََّل وعيك الثقافي 

والإبداعي في تلك المرحلة؟
- خلال فــتــرة إقــامــتــي فــي مــوســكــو، لــم تقتصر 
تجربتي على دراسة الفنون فقط، بل انفتحت أيضاً 
على عالم الأدب الروسي. قرأت أعمال عدٍٍد من كبار 
الأدباء، مثل: تشيخوف، وليرمنتوف، وتولستوي، 
وكانت هذه القراءات باللغة الروسية نفسها. ومع 
الوقت اكتشفت أن الروسية لغة جميلة جداً، مليئة 
بــالــشــاعــريــة والـــثـــراء الــلــغــوي، رغـــم صعوبتها في 
البداية، لكن هذه الصعوبة تحوََّلت بالنسبة إليّّ إلى 
بابٍٍ واسع لاكتشاف مفردات جديدة وأفكار عميقة. 

فقد وجدت في الأدب الروسي عالماً إنسانياً غنيّّاً. 

بــــدأت تــجــربــتــك مــع الــفــن التشكيلي عـــام 1966، 
واستمر إبداعك في هذا المجال، حتى تكوََّنت لديك 
خصوصية تعبِِّر عن تفرُُّدك وتميُُّزك... ما المصادر 
لين وضعها في لوحاتك 

ِ
والرؤى والأفكار التي تفضِّ

التشكيلية؟
- بـــــدأت عــــرض أعـــمـــالـــي الــفــنــيــة مــنــذ منتصف 
الستينيات، وكانت مشاركاتي الأولــى في معرض 
الربيع ومعارض السيدات الأميركيات، ثم لاحقاً في 
الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بعد تأسيسها، 

إضافة إلى المعارض المدرسية. 
  كانت هــذه التجارب بمنزلة الــبــدايــات الأولــى، 
وهــي بــدايــات تتشابه كثيراً بين معظم الــفــنــانين، 
فكل فنان في تلك المرحلة يكون ممتلئاً بالطموح 
والرغبة في أن يصل، وأن يبرز اسمه في الوسط 
الفني. هذا الشعور كان موجوداً لــيّّد أيــضاً، وهو 
ان في بداية طريقه. واليوم 

ّ
شعور طبيعي لدى أي فنّ

عندما أسترجع تلك المرحلة، أتفهََّم هذا الإحساس 
جيداً، خصوصاً بعد أن ترأست لجنة تحكيم معرض 
القرين للشباب في الـــدورة الحادية والـــثلاثين من 
مـــهـــرجـــان الـــقـــريـــن الــثــقــافــي. فــقــد رأيـــــت فـــي عــيــون 
المــشــاركين الشغف نفسه في النجاح، والرغبة في 
ـــان«. كـــانـــت الستينيات 

ّ
أن يُُــطــلــق عليهم لــقــب »فـــنّ

صدرت لي روايتان وأعمل 

على رواية تستعيد ملامح 

طفولتي وتفاصيلها. 

الأدب الروسي وسََّع 

رؤيتي الإبداعية وكوََّن 

أفكاري لكتاباتي 

المستقبلية. 

المرأة دائماًً محور 

أساسي في أعمالي 

رغم تعدُُّد تجاربي وتغريُّر 

موضوعاتي. 

»زمن المزمار الأحمر« 

تجربة شاقة بدأت بقِِصََّة 

قصيرة وتحوََّلت إلى رواية.
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والسبعينيات سنوات البدايات والتجارب الأولى، 
ثــم جـــاءت فــتــرة الـــدراســـة بــالــخــارج. بينما شكََّلت 
الثمانينيات مرحلة ما بعد الــدراســة، حيث بدأت 
ملامـــح شخصيّّتي الفنية تــتــكــوََّن بــشــكــلٍٍ أوضـــح. 
ــــررت بــمــراحــل وتـــجـــارب  وخلال هــــذه الـــســـنـــوات مـ
مـــتـــعـــددة، كــمــا تــغــيََّــرت المـــوضـــوعـــات الــفــنــيــة الــتــي 
تناولتها، لكن هناك عنصراً ظل حاضراً منذ البداية، 

وهو المرأة.
فالمرأة كانت دائماً محوراً أساسياً في أعمالي، إذ 
أحببت رسم النساء وإبراز حضور المرأة في اللوحة. 
وربما تأثر هذا الاتجاه أيضاً بتجربتي في إفريقيا، 
حيث عِِشت أكثر من أربع سنوات. فالفن الإفريقي 

مليء بالرموز، التي أثارت اهتمامي كثيراً.
واكتشفت أن الكثير مــن الــرمــوز تحمل معاني 
 السََّمكة كانت رمزاً للخصوبة والرزق 

ً
متعددة؛ فمثلاً

فــي بــعــض الــثــقــافــات، وربــمــا كـــان لــرمــزيــة السََّمكة 
حضور خاص في أعمالي أيضاً.

ومنذ طفولتي كُُنت فتاة تميل إلــى الحكايات. 
حبُُّ أن أستمع إليها. 

ُ
حبُُّ أن أروي القصص، كما أُ

ُ
أُ

ففي العائلة، عندما كان أحد الكبار يروي قصة من 
الماضي، كُُنت دائماً أكثر الحاضرين إنصاتاً وتأثراً 
بما يُُحكى. وربما لهذا السبب كان أول كتاب صدر 
ــعـــرق الأســـــــود”، قـــائـــماً عــلــى قصص  لــــي، وهـــو “الـ
سمعتها من والــدي ووالدتي عن الكويت القديمة 
قبل اكتشاف النفط. هذا الميل إلى الحكاية انعكس 

.
ّ
أيضاً في أعمالي الفنيةّ

ودائـــماً أقـــول: إن الفنان يشبه الإسفنجة، فهو 
يمتص المكان والحدث والوجوه والألــوان وكل ما 

 في أعماله الفنية. 
َ

يُُحيط به، ثم يعكس ذلك كلَّ

لتِِ خلال مراحل تعليميك بين الكويت ولبنان، 
ّ
تنقّ

والقاهرة وموسكو ودكــار بالسنغال ولــنــدن... ثم 
الاستقرار في الكويت... حدثينا عن هذه التجارب 

الثرية؟
لت خلال سنوات دراستي وحياتي 

َ
 - نعم... تنقَّ

بين مــدن وثقافات عــدة؛ من القاهرة إلــى موسكو، 
مــــــروراً بـــلـــنـــدن، وصــــــولًاً إلــــى إفـــريـــقـــيـــا، وتــحــديــداً 
السنغال. وكل مكان عشت فيه لم يكن مجرََّد محطة 
عابرة، بل كان تجربة مهمة تركت أثراً واضحاً في 

ي والإنساني. 
ّ
حياتي وتكويني الفنّ

ة الدراسة الأساسية، حيث 
ّ
كانت موسكو محطّ

ــة الــفــنــون، واكتسبت الكثير من  تعمََّقت فــي دراسـ
المعرفة الأكاديمية والتجارب الفنية. أما القاهرة، 
فكانت محطة مختلفة، فقد عرََّفتني على حياةٍٍ أخرى 
وعلى مجتمع نابض بالحيوية والثقافة، وكانت 
س واكتشاف 

ْ
فْ

َ
أيضاً بداية حقيقية للاعتماد على النَّ

العالم خارج حدود الوطن.
أمــا لندن، فكانت بالنسبة إلــيّّ مدينة الصيف. 
كُُنت أقضي فيها إجــازاتــي مــع عائلتي، لكنها لم 
تكن مجرََّد فترة استراحة، بل كانت فرصة مهمة 
للتعلم. فقد كُُنت أحــرص على الالتحاق بالورش 
الفنية والاستديوهات المتخصصة، لأتعرََّف على 

تقنيات وأساليب جديدة في الفن. 
أمــا إفريقيا، وتحديداً السنغال، فقد كانت في 

البداية محطة عائلية، لكنها تحوََّلت مع الوقت إلى 
تجربةٍٍ غنية ومؤثرة.

التشكيل بين الماضي والحاضر:

كيف تنظرين إلى وضع الساحة التشكيلية بين 
الماضي والحاضر في الكويت؟

- عند الحديث عن الساحة التشكيلية في الكويت 
بين الماضي والحاضر، لا بُُدََّ من العودة إلى مراحل 
مهمة، خصوصاً فترة الستينيات والسبعينيات، 
وحــتــى الــثــمــانــيــنــيــات. فــفــي تــلــك الــســنــوات لــم تكن 
الإمكانيات المتاحة للفنانين كما هي اليوم. لم تكن 
هناك وسائل إعلام حديثة، ولا إنترنت، ولا منصّّات 
ــســهِِّــل الــتــواصــل والاطلاع عــلــى الــتــجــارب 

ُ
رقــمــيــة تُ

الفنية في العالم.
ــرق 

ُ
كــانــت الــخــامــات الفنية مـــحـــدودة، كــمــا أن طُ

الــعــمــل كـــانـــت فـــي الـــغـــالـــب تــقــلــيــديــة وكلاســيــكــيــة، 
مناها في المدارس والمعاهد والجامعات. وكُُنا 

َ
تعلَّ

نحاول أحياناً مُُحاكاة ما نراه في الساحة العربية 
أو الــعــالمــيــة، لــكــن الــتــواصــل مــع تــلــك الــتــجــارب كــان 
صعباً وبطيئاً. لم تكن هناك هواتف محمولة أو 

وسائل اتصال فورية. 
أما اليوم، فقد تغيََّر المشهد تماماً. فبضغطة زر 
لع على أهم المعارض 

َ
ان شاب أن يطَّ

ّ
يستطيع أي فنّ

رفته، وأن يُُتابع 
ُ
والمتاحف العالمية وهو جالس في غُ

أحدث الاتجاهات الفنية عبر الإنترنت. 
وكـــانـــت أعـــمـــال الــفــنــان الــكــويــتــي قــبــل الاحــــتلال 
العراقي للكويت تميل غــالــباً إلــى الطابع التراثي 
والــجــمــالــي. كـــان الكثير مــن الــفــنــانين يستلهمون 
ــارف نسيج  عــنــاصــر مــن الــتــراث المــحــلــي، مــثــل: زخــ
السدو، والزخارف المعمارية الموجودة في الأبواب 
التقليدية، إضافة إلى موضوعات الطبيعة الصامتة. 
كان هذا التوجه هو السََّائد في تلك المرحلة. لكن بعد 

تحرير الكويت تغيََّر الخطاب الفني بشكلٍٍ واضح. 
فــقــد ابــتــعــد الــعــديــد مــن الــفــنــانين عــن المــوضــوعــات 
التراثية البحتة، وبــدأت الأعــمــال الفنيّّة تعبِِّر عن 
التجربة القاسية التي عاشها الشعب الكويتي أثناء 
الغزو العراقي؛ ويلات الاحتلال، والشهداء، والأسر، 
فكان ناتج فــن التسعينيات بشكلٍٍ عــام ســـوداوياً 
وكئيباً بعيداً عن الفرح، وكان الوضع السََّائد مؤلماً 
ونفسية الــنــاس مأساوية بعد خروجهم مــن هذه 
الِمِــحــنــة المــؤلمــة، الــتــي جعلت مــن الــصــعــب أن يرجع 

الفنان الكويتي وقتها إلى أولوياته الفنية.
بعد مرحلة الألم التي أعقبت الغزو، بدأ الفنان 
الكويتي يستعيد عافيته تدريجياً، وبدأت الساحة 
التشكيلية تتعافى شيئاً فشيئاً. ومع أن الاهتمام 
بالتراث ظل حاضراً في بعض الأعــمــال، إلا أنــه لم 
يعد يتكرََّر بالكثافة نفسها، التي كــان عليها في 
ــي السبعينيات والثمانينيات. فقد اتجهت 

َ
فــتــرتَ

الكثير من الأعمال الفنية إلى منحى إنساني أوسع، 
وأصبح الفنان الكويتي أكثر انفتاحاً على القضايا 
الإنسانية والعربية، مثل القضية الفلسطينية وما 
يحدث في غزة، وهي موضوعات عادت لتظهر بقوة 

في بعض التجارب الفنية.
ــــتلاف، فـــإن الــســاحــة التشكيلية  ــم هـــذا الاخـ ورغـ
دة، ومليئة بالعطاء 

الَّا
الكويتية ما زالت حيوية وو

والتجارب الجديدة. لكن تبقى هناك بعض الأمور 
التي ما زلنا نطمح إلى تحقيقها، مثل إنشاء مركز 
فني كبير يضم اســتــديــوهــات، ومــراســم للفنانين، 
وصــــــــالات عــــــرض، ومـــكـــتـــبـــة مــتــخــصــصــة، وقـــاعـــة 

للمحاضرات والندوات. 

إبداع أدبي:

نــأتــي إلـــى الإبـــــداع الأدبــــــي... هــل كــانــت الــفــنــون 
التشكيلية دافــعــك لكتابة الــقِِــصََّــة والـــروايـــة؟ ومــا 
تك على تناول مثل هــذا الإبــداع 

ّ
الأســبــاب التي حثّ

الأدبي؟
- علاقــتــي بــالإبــداع الأدبـــي بـــدأت منذ الطفولة، 
حين كان شغفي بالقصة والحكاية واضحاً ومبكراً. 
وكانت أدواتـــي بالنسبة إلــى الرسم متطورة أكثر 
من الكتابة خلال السنوات الثلاث التي قضيتها في 
المدرسة الداخلية في بيروت، وتركت أثراً ملحوظاً 
على لغتي العربية. فعندما عُُـــدت، وجــدت نفسي 
أواجه صعوبة حقيقية في استعادة علاقتي بلغتي 
 وجهداً 

ً
ي وقتاً طويلاً

ّ
ب منّ

َ
الأم. كان ذلك تحدّّياً تطلَّ

كبيراً، رافقته معاناة حقيقية حتى أستعيد عافيتي 
اللغوية. 

ومــع مــرور الــوقــت وتمكّّني مــن اســتــعــادة ثقتي 
مارس الكتابة الأدبية بجدّّية 

ُ
باللغة العربية، بدأت أُ

حين كُُــنــت فــي الــرابــعــة عــشــرة أو الــخــامــســة عشرة 
مــن عُُــمــري عــنــدمــا شــاركــت فــي مــســابــقــات القصة 
على مستوى وزارة التربية. وفي أول مشاركة لي 
قت المركز الأول 

ّ
حصلت على المركز الثاني، ثم حقّ

في مشاركة لاحقة. كانت تلك التجربة محطة مهمة 
في حياتي، فقد أعادت إليّّ ثقتي بنفسي، وكشفت 
درة تعبيرية أخرى إلى جانب الرسم، وهي 

ُ
لي عن قُ

حــــــــوار

الأدب مساحة للضوء، 

ومتنفّّس يذكِِّرنا بأن للحياة 

وجوهاًً أكثر دفئاًً وإنسانية.

كلّمّا أنجزتُُ لوحةًً أتخيّّلها 

مُُستلهمة من أشعاري، 

وكأنني أتعلّمّ الرسم 

بالكلمات! 
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الكتابة. ومع ذلك، لم تستحوذ الكتابة الأدبية على 
المــســاحــة الــزمــنــيــة نفسها الــتــي أخــذتــهــا دراســتــي 
للفن التشكيلي، ولا الجهد الذي بذلته في تطوير 
انة تشكيلية. فقد ظل 

ّ
دراتي بصفتي فنّ

ُ
أدواتي وقُ

الفن التشكيلي المجال الأوسع الذي كرََّست له معظم 
طاقتي.

التراث الكويتي:

ما دور الــتــراث الكويتي في أعمالك التشكيلية 
والأدبية؟

- للتراث الكويتي وجمالياته حضور واضح في 
كتاباتي وأعمالي الفنية. ومع أنني لا أعــدُُّ نفسي 
فنانة تركِِّز بشكلٍٍ كامل على التراث، فإن جزءاً كبيراً 
ل إلـــى قصصي ورســومــاتــي 

ّ
مــن هـــذا الــعــالــم يتسلّ

حب أن أرسم الفتيات وهُُن يرتدين 
ُ
على حدٍٍّ سواء. أُ

ي الشعبي الكويتي، مثل »البخنق« والأثـــواب 
ّ
الـــزّ

التراثية، كما يستهويني أن أرسم المــرأة الكويتية 
في مظهرها التقليدي، سواء كانت مرتدية العباءة 
 
ً
أو بملابسها الشعبية القديمة. كــذلــك أجــد متعةً

فــي رســـم التفاصيل الــصــغــيــرة المــرتــبــطــة بالحياة 
الشعبية، مثل المــرأة التي تحمل ماكينة الخياطة 
على رأسها وهي في طريقها إلى البيوت لخياطة 
ملابس الزبائن، أو المرأة التي تتحرََّك في الأسواق 
الشعبية. لهذا فإنني لا أميل كثيراً إلى رسم الطبيعة 
مــثــل الأحـــيـــاء الــقــديــمــة، بــل يــتــركََّــز اهــتــمــامــي أكثر 
على الإنسان نفسه، وحضوره في سياقه التراثي 

والتقليدي.

العرق الأسود:

لــديــك تــجــربــة مــهــمــة ورائـــــدة فـــي مــجــال القصة 
ــــود« عـــام 1977م،  الــقــصــيــرة بــدايــة مــن »الـــعـــرق الأسـ

وصــــولًاً إلـــى »ســيــدة الــكــرتــون«، عـــام 2019... كيف 
تنظرين إلى مثل هذه التجربة؟

ــالما وجـــــدت نــفــســي أقـــــرب إلــــى فـــن الــقــصــة  - لــــطــ
القصيرة، فهو الفن الذي أستمتع بكتابته وأشعر 
بمتعة حقيقية وأنا أخوض تجربته. وربما يعود 
ذلك إلى أن هذا النوع الأدبي يتوافق مع شخصيتي، 
حب أن تكون 

ُ
فأنا أميل إلى إنجاز الأمور بسرعة، وأُ

الفكرة واضحة ومباشرة، تصل إلى القارئ من دون 
إطالة أو تعقيد. 

مــا يجذبني فــي الــقــصــة الــقــصــيــرة تــحــديــداً هو 
عــنــصــر المـــفـــاجـــأة، أو مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بــــ »لــعــبــة 
ى في نهايتها. تلك 

َ
الصدمة« التي غالباً ما تتجلَّ

اللحظة التي تتشكََّل فيها الدهشة، وتأتي الخاتمة 
كــعلامــة تعجب تــتــرك أثــرهــا فــي ذهــن الــقــارئ. هذا 
الــتــكــنــيــك فـــي بــنــاء الــقــصــة الــقــصــيــرة يستهويني 
كثيراً، لأنه يعتمد على التكثيف والذكاء في صياغة 

الحدث.
ورغم ما قد يعتقده بعضهم، فإن القصة القصيرة 
، بل هي من أكثر الأجناس الأدبية 

ً
اً سهلاً

ّ
ليست فنّ

تطلباً لمهارة الكاتب. فهي تقوم بالدرجة الأولى على 
القدرة على اختصار الحدث وتكثيفه، وتقديمه في 
صـــورة جميلة ومـــركََّـــزة مــن دون إطــالــة أو تــرهّّــل. 
فالقصة القصيرة التي تدفع القارئ إلى التثاؤب 
هي قصة فاشلة، لأن هذا الفن يجب أن يشد القارئ 
من اللحظة الأولى، ويجعله كأنه »مربوط بالكرسي«، 

ينتظر تلك اللحظة الفاصلة في النهاية.
إنها لعبة أدبية لذيذة وممتعة، لكنها في الوقت 
نفسه تحتاج قــدراً كبيراً من الذكاء والمــهــارة. على 
ف 

ّ
الكاتب أن يعرف كيف يضع الحدث في قالبٍٍ مكثّ

يــصــل إلـــى الــقــارئ بــوضــوح، مــن دون الــتــوغــل في 
الوصف المطوََّل أو الحوارات الجانبية التي نجدها 
عادة في عالم الرواية. فالرواية، بطبيعتها، تسمح 
بــالاســتــرســال والــتــفــصــيــل، يمكن فيها للكاتب أن 

يصف المكان والزمان والشخصيات بتوسُُّع، وأن 
يتوقف عند تفاصيل صغيرة: شجرة، أو ورقة، أو 
رفة وسقفها، وأن يطيل الحوار، ويقلب 

ُ
سماء، أو غُ

 على خشبة مسرح يمنح 
ً
الأفكار كما لو كان ممثلاً

الجمهور وقتاً أطول للتأمل في الحدث. أما القصة 
القصيرة، فلا تحتمل هذا الامتداد، فكل شيء فيها 
فاً، ومــوجــزاً، ودقــيــقاً، ومــع ذلك 

ّ
يجب أن يكون مكثّ

يــكــون ممتعاً وغــيــر ممل. إنها كتابة تعتمد على 
الاقتصاد في اللغة، وعلى القدرة على شد القارئ 
من السََّطر الأول حتى السََّطر الأخير. لهذا السبب 
حب هذا الفن، وأشعر بشغفٍٍ كبير تجاهه.

ُ
تحديداً أُ

لــقــد مــارســت كــتــابــة الــقــصــة الــقــصــيــرة لــســنــوات 
طويلة، منذ الستينيات حتى عام 2026، وهي تجربة 
شكََّلت جزءاً مهماً من مسيرتي الأدبية. كما أن ليّّد 
حالياً إصداراً جديداً بعنوان »حساء لنابليون« يضم 
مجموعة مــن القصص القصيرة، وقــد استمتعت 
كثيراً بكتابتها، تماماً كما استمتعت دائــماً بهذه 

المغامرة الأدبية المكثفة.

تفاحة هودج:

آخــر إصــداراتــك الأدبــيــة في مجال الــروايــة كانت 
»تفاحة في هودج« المستوحاة، كما ذكرتِِ، من حكاية 
حقيقية عن الرِِّق... كيف استقبل القارئ هذه الأفكار 

وهذا الطرح؟
- »تفاحة في هــودج« تجربة سردية استمتعت 
كثيراً بخوضها وكتابتها. ورغم أن الرواية تستند 
إلى قِِصة واقعية، فإنني اعتمدت خلالها على عدٍٍد 
كبير من المصادر والمرجعيات، وسعيت في الوقت 
نفسه إلى أن أضع بصمتي الخاصة بوضوح في 
 لافتاً 

ً
بناء العمل وصياغته. وقد لقيت الرواية تفاعلاً

من الــقــرََّاء، لا سيما من فئة الشباب، الذين فوجئ 
كثير منهم بالمعلومات التاريخية والاجتماعية 

حــــــــوار
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التي تناولتها الرواية، خصوصاً ما يتعلق بوجود 
أسواق للرقيق في المنطقة، وهو أمر لم يكن معروفاً 
لديهم من قبل. أمــا الذين عاصروا تلك المرحلة أو 
كــانــوا قــريــبين مــن أحــداثــهــا، فــأغــلــب الــظــن أنــهــم لم 
يعودوا موجودين اليوم، ما جعل الرواية بالنسبة 

لكثيرٍٍ من القرََّاء نافذة على زمن لم يعيشوه. 

زمن المزمار الأحمر

في روايتك »زمن المزمار الأحمر«، استمرّّيتِِ في 
ــس الــبــشــريــة... 

ْ
ــفْ

َ
التنقيب والــبــحــث فــي أعــمــاق الــنَّ

ــة، ومــا  ــ ــروايـ ــ مـــا المـــعـــانـــي الـــتـــي تــضــمََّــنــتــهــا هــــذه الـ
إحداثياتها؟

- »زمن المزمار الأحمر« أولى تجاربي في الكتابة 
الروائية، وقد كانت تجربة شاقة وطويلة. فقد بدأت 
الفكرة في الأصل بوصفها قصة قصيرة، لكنها ما 
لبثت أن تحوََّلت إلى مشروعٍٍ روائي استغرق مني 
سنوات من العمل والكتابة. ولأنها كانت تجربتي 
الأولــــى فــي هـــذا المــجــال، فــقــد رافــقــهــا قـــدر كبير من 
التعب، ولم تكن الحماسة فيها بالقدر نفسه الذي 
ــة »تــفــاحــة في  ــ شــعــرت بـــه لاحــــقاً أثـــنـــاء كــتــابــة روايـ

هودج«. 
اعتمتُُد في كتابة رواية »زمن المزمار الأحمر« إلى 
 سنوات دراستي 

ً
حدٍٍّ كبير على الذاكرة، مستحضرةً

الأولــــى فــي مــوســكــو، ومـــا حملته تــلــك المــرحــلــة من 
تجارب إنسانية وثقافية. وتنطلق الفكرة الرئيسة 
للرواية من محاولة الكشف عن تجربة الغربة، وكيف 
يواجه الإنسان مصيره وهو يعيش حالة الاغتراب 

بعيداً عن وطنه وبيئته.
   كما تتناول الــروايــة ظــاهــرة ابتعاث الشباب 
في سبعينيات القرن الماضــي، وما قبلها وبعدها 
حتى الثمانينيات، حين كــان الاتــحــاد السوفياتي 
يقدم منحاً دراسية سخية لطلاب من مختلف بلدان 
العالم. كانت تلك المنح شديدة الجاذبية، فالدراسة 
مجانية، وكل شيء متاح بسخاء لافت، غير أن هذا 
الكرم لم يكن بعيداً عن هدف إيديولوجي واضح، 
يتمثل في نشر الفكر الاشتراكي الشيوعي، وتأثيره 
في عقول الشباب القادمين من بلدان أخرى، على أمل 

أن ينقلوا هذه الأفكار إلى مجتمعاتهم. 
 أما رواية »تفاحة في هودج”، التي صدرت عام 
 أخــــرى ذات بُُــعــد إنــســانــي 

ً
2024، فــتــتــنــاول قــضــيــةً

ــرِِّق  بــــرز أن ظــاهــرة الـ
ُ
عــمــيــق، إذ حــاولــت فــيــهــا أن أُ

ليست مجرََّد مرحلة عابرة في التاريخ، بل هي حالة 
تتكرََّر بأشكال مختلفة عبر الــعــصــور. فالإنسان، 
متى ما صُُودرت حُُريته ورأيه وروحه، يتحوََّل إلى 
كائن منزوع الإرادة، إلى شيء يكاد يفقد ملامحه، 

وحاولت أن أوضحها في الرواية. 

تجارب شعرية:

صـــدرت لــك ثلاث مجموعات شعرية هــي “: في 
كفي عصفورة زرقاء”، و”خواتم النسيان”، و”وعباءة 
عشق على كتف القمر”... حدثينا عن هذه التجربة 

الشعرية؟

- كانت  علاقتي بكتابة النصوص الشعرية امتدادًًا 
طبيعيًًا لعلاقتي بالرسم؛ فكلما أنجزت لوحة فنية 
كنت أتخيلها مستلهمة مــن نصوص كتبتها من 
قــبــل، وكــأنــنــي كــنــت أتــعــلــم الـــرســـم بــالــكــلــمــات كما 
أتعلم الكتابة بالألوان. كانت تلك التجربة ممتعة 
ــــدأت ملامــحــهــا تــتــبــلــور بـــوضـــوح في  ومُُــلــهــمــة، وبـ
منتصف ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن الماضــــي عــنــدمــا كنت 
أعــمــل فـــي جـــريـــدة الـــوطـــن، حــيــث شــرعــت فـــي نشر 
بعض هــذه النصوص والقصائد. وقــد لقيت هذه 
ا؛ فبينما استحسنها بعض 

ً
التجربة صدى مختلفً

اب وشجعوني على المضي فيها، رأى آخرون أن 
ّ
الكتّ

هذه التجربة لم تنضج بعد ونصحوني بالتوقف 
عنها. غير أنني واصلت الكتابة في تسعينيات القرن 
الماضي، وكنت أنشر نصوصي في جريدة القبس، 
وغالبًًا ما أرفقها برسومات تشكيلية تعبّّر عن روح 

النص الشعري.
 مــن الشاعرة 

الًا
وفــي إحـــدى المـــرات تلقيت اتــصــا

الدكتورة سعاد الصباح، التي أبدت إعجابها بهذه 
النصوص، وأعربت عن استعداد دار النشر التابعة 
لها لنشرها. وهكذا صدر ديوان “في كفي عصفورة 
ا إلى اللغة الإسبانية، وحاز 

ً
رجم لاحقً

ُ
زرقاء”، الذي تُ

جائزة مدينة مدريد لأفضل كتاب شعر عربي مترجم 
إلى الإسبانية.

بعد ذلك صدر ديوانا “خواتم النسيان” و«عباءة 
ــذه الــنــصــوص  عــشــق عــلــى كــتــف الــقــمــر«. وكـــانـــت هـ
تولد غالبًًا أثناء تجوالي وأسفاري؛ ففي الطريق، 
وبين المدن والوجوه واللحظات العابرة، كنت أجد 
الــقــصــيــدة تــتــشــكــل فـــي داخـــلـــي. كــنــت أكــتــب الــنــص 
الشعري بطريقة حديثة، فهو بالنسبة إلــيّّ قصة 
ــرســم بــالــحــروف. وإن 

ُ
ـــروى بالكلمات، أو لــوحــة تُ

ُ
تُ

ص الشعري تجربة ممتعة للغاية، أشعر 
ّ
كتابة النّ

خلالها بالفرح والسعادة، خصوصًًا حين تتحول 
ــا تنبض 

ً
اللوحة إلــى كلمة، وتصبح الألـــوان حــروفً

ــوان شــعــري جــديــد قيد  بــالــحــيــاة. وحــالــيًًــا لـــدي ديــ
الطباعة، وما زلت مستمرة في هذه التجربة التي 

تمنحني الكثير من المتعة والرضا. فكل عمل أدبي أو 
فني يهبني الفرح ويملؤني بالحياة، سأظل أمارسه 

وأواصل السير في دروبه.

المرسم الحُُر ورحلة 25 عاماً:

في دراستك النقدية »المرسم الحُُر ورحلة 25 عاماً«، 
التي صــدرت في منتصف الثمانينات، ما التطوُُّر 

الذي طرأ على المرسم وصولًاً إلى اليوم؟
- عندما كتبتُُ تلك الدراسة النقدية، كان ذلك في 
لغيت فيه منح التفرُُّغ التي كانت 

ُ
العام نفسه الذي أُ

الــدولــة تقدِِّمها لــلــفــنــانين، فيما ظــل فنانو المرسم 
الحُُر يواصلون حضورهم ونشاطهم. وبناءًً على 
متُُ بإعداد تلك الدراسة، التي جــاءت في 

ُ
طلبهم، قُ

جوهرها بمنزلة تسجيلٍٍ حيّّ لتجربة فناني المرسم 
الحُُر، وتوثيق لمرحلة مهمة من تاريخ هذا المكان، 
ودوره في الحركة التشكيلية. فالمرسم الحُُر، بعد 
عيد افتتاحه عقب عملية 

ُ
فترة طويلة من الإغلاق، أُ

ترميم، واحتضن مجموعة لا بأس بها من الفنانين 
التشكيليين الذين مُُنحوا مراسم للعمل والإنتاج 
 أخــــرى مـــن أجــل 

ً
غـــلـــق مــــرةً

ُ
الــفــنــي. غــيــر أن المــبــنــى أُ

الترميم، وما زلنا حتى اليوم ننتظر إعادة افتتاحه 
من جديد.

من وجهة نظري الشخصية، فــإن المرسم الحُُر، 
رغم قيمته الرمزية والتاريخية، ليس المكان الأنسب 
لمــمــارســة الــفــنــون التشكيلية فــي الــوقــت الــحــاضــر. 
فالمبنى تاريخي قــديــم، يتجاوز عُُــمــره مئتي عــام، 
ويقع تحت رعاية اليونسكو، مما يجعل الحفاظ 
عليه مسؤولية ثقافية ومعمارية كبيرة، وأي ضررٍٍ 
ــارة حــقــيــقــيــة لمبنى  ــد يـــتـــعـــرََّض لـــه ســيــكــون خـــسـ قـ

معماري جميل يحمل ذاكرة المكان وتاريخه.
رجمت إلــى لــغــات عــدة، 

ُ
بعض أعمالك الأدبــيــة تُ

منها: الإنجليزية، الصينية، واليابانية، والألمانية، 
والفرنسية، والفارسية، والسلوفاكية، والإسبانية... 

ما الذي أضافته تلك الترجمة لأعمالك الأدبية؟

حــــــــوار
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البقصمي... مسيرة حافلة

بالجوائز والإنجازات

وُُلدت الشاعرة، والقاصََّة، والروائية، والفنانة التشكيلية ثريّّا البقصمي في الكويت 
 مبكرة. 

ّنٍّ
عام 1951، وبدأت كتابة المقالة الصحافية والقصص القصيرة في س

عملت في حقل الصحافة والمجلات الكويتية منذ بداية المرحلة الثانوية، وشاركت 
بمقالات في مــجلات أسبوعية، مثل: النهضة، والــرائــد، وأســرتــي، ولاحــقاً في صُُحف 
يومية، مثل: القبس، والوطن، والراي. كما عملت في مجلة العربي، ومجلة الكويت، اللتين 

تصدران عن وزارة الإعلام الكويتية. 
وفي فترة الثمانينيات كان لها عمود بعنوان: “من وحي الشارع” في الصُُّحف الآتية: 
القبس، والوطن، والراي. وفي مجلة كل الأسرة الإماراتية كان لها عمود بعنوان: “من 

خرم الإبرة” في بداية الألفية، وكذلك كان لها مقالات بمجلة أسرتي الكويتية. 
ترأست البقصمي تحرير مجلات طلابية في موسكو والقاهرة منذ 1973 حتى 1975.
رجمت معظم أعمالها إلى لغات العالم الحيََّة: الإنكليزية، والفرنسية، واليابانية، 

ُ
تُ

والصينية، والروسية، والإسبانية، والفارسية، والألمانية، والسلوفاكية، والبولندية.
وقد مارست الرسم الصحافي، ورسمت أغلفة العديد من كُُتب الكبار والأطفال.

حصلت البقصمي على الماجستير في فن رسوم الكتب من كلية سيركوف للفنون 
بموسكو عام 1981. 

وحازت جوائز وزارة التربية بالكويت في مجال القصة القصيرة عامََي 1968 و1969، 
ونالت الوسام الصحافي من جمعية الصحافيين الكويتية عام 1989. وكُُرِِّمت من جامعة 

الكويت- كلية الآداب، بمناسبة يوم الأديب العالمي. 
حصلت على الجائزة الأولى من مؤسسة الكويت للتقدُُّم العلمي في مسابقة “آثار 
العدوان العراقي على الكويت” في مجال القصة والرواية، عن مجموعتها القصصية 
)شموع السراديب( عــام 1993. ونالت الجائزة الأولــى )جائزة الدولة التشجيعية في 
الفنون والآداب( عن كتابها )مذكرات فطومة الكويتية الصغيرة( - قصة للأطفال، عام 
1997. وحققت جائزة “فرانس كافكا” في الأدب والفن- برلين، سبتمبر 2001.  وحصلت 

على جائزة تريبيا- الاتحاد الأوروبي في الفن والأدب، براغ، مايو 2001. 
نــالــت الــشــاعــرة البقصمي جــائــزة المــديــنــة الــشــعــريــة لأفــضــل ديــــوان شــعــري مترجم 
للإسبانية عن ديوانها “في كفي عصفورة زرقــاء”- مدريد، إسبانيا )2004(. وحازت 

جائزة المرأة العربية )2014(. 
وفازت الكاتبة ثريا البقصمي بجائزة الدولة التقديرية لعام 2025 في مجال القصة 

والرواية، تقديراً لمسيرتها الفنية والأدبية الطويلة والحافلة بالإنجازات.
وقد صدرت لها المجموعات القصصية والروايات والدراسات النقدية الآتية:

“العرق الأسود”- قصص قصيرة، وزارة الإعلام الكويتية )1997(. 
“المرسم الحُُر ورحلة 25 عاماً”- دراسات نقدية فنية، وزارة الإعلام الكويتية )1987(.

“السدرة”- قصص قصيرة )1988(. 
“شموع السراديب”- قصص قصيرة، دار العروبة )1992(. 

“مذكرات فطومة الكويتية الصغيرة”- قصص للأطفال، الجمعية الكويتية لتقدم 
الطفولة )1992(.

“رحيل النوافذ”- قصص قصيرة )1994(. 
“في كفي عصفورة زرقاء”- نصوص شعرية، دار سعاد الصباح )1999(. 

“من خرم الإبرة”- كتابات في المجتمع والحياة، دار قرطاس، الكويت )2001(. 
“امرأة مكهربة”- مجموعة قصصية، دار الفارابي، بيروت )2004(. 

“عندما كان البحر صديقي”- قصص للأطفال، مكتب التربية العربية )2004(. 
“زمن المزمار الأحمر”- رواية، دار الفراشة للنشر والتوزيع ودار الفارابي )2012(. 

“خواتم النسيان”- نصوص شعرية، دار الفراشة، الكويت )2014(. 
“سمكة تقود دراجة”- قصص قصيرة )2015(. 

“عباءة عشق على كتف القمر”- نصوص شعرية، دار مسارات )2016(. 
“سيدة الكرتون”، دار ذات السلاسل )2019(. 

“تفاحة في هودج”، دار ذات السلاسل )2024(. 
“ حساء لنابليون” – قصص، دار قرطاس )2026(

- هـــذه الــتــرجــمــات جـــاءت فــي معظمها بــجــهــودٍٍ فــرديــة من 
أشخاص كانوا يقيمون في الكويت، بعضهم دبلوماسيون، 
عجبوا 

ُ
وبعضهم قرََّاء عاديون، تعرََّفوا إلى النصوص العربية وأُ

بها، فبادروا إلى ترجمتها إلى لغاتهم. وقد كانت هذه المبادرات 
ــل جــســراً ثــقــافــياً مهماً 

ّ
مــحــل تــقــديــر كــبــيــر، لأن الــتــرجــمــة تــمــثّ

يُُسهم في إيصال الأدب الكويتي إلى قرََّاء في بلدان وثقافات 
أخرى. وفي هذا السياق، كان لزوجي محمد القديري دور في 
تسهيل بعض هذه الترجمات، بحُُكم علاقاته الواسعة، إذ جرت 
 
ً
ترجمة عدٍٍد من الأعمال الأدبية بمعرفته. وتبقى الترجمة فعلاً

ثقافياً بالغ الأهمية، لأنها لا تنقل النصوص فحسب، بل تفتح 
أمامها آفــاقاً جديدة من الــقــراءة والتلقي خــارج حــدود اللغة 

الأصلية.

جائزة الدولة التقديرية:

نأتي إلى الجوائز التي حققتِِها منذ عام 1968م، وصولًاً إلى 
عام 2025م، بحصولك على جائزة الدولة التقديرية في مجال 
القصة والرواية... كيف شكََّلت هذه الجوائز مسيرتك الإبداعية؟ 

وما الذي تمثله لك؟
- حصولي على جائزة الدولة التقديرية في مجال القصة 
والــروايــة عــام 2025 شكََّل لحظة بالغة الأهمية في مسيرتي 
الإبــداعــيــة، إذ منحني هــذا التكريم قـــدراً كبيراً مــن السعادة 
، وشعرت 

ً
والرضا. فقد كان هذا التقدير أمــراً انتظرته طــويلاً

بأنه اعتراف بقيمة التجربة الأدبية التي خضتها عبر سنوات 
ى أيضاً أن يأتي هذا 

َ
من الكتابة والعمل. ومع ذلك، كُُنت أتمنَّ

التقدير بوصفـي فنانة تشكيلية، فقد كــان لي حضور مبكِِّر 
وريادي في الحركة التشكيلية الكويتية، وأسهمت في دعمها 
وتطويرها عبر سنوات طويلة من العمل والإنتاج الفني. كما 
سعيت من خلال مشاركاتي ومعارضي المختلفة إلــى تقديم 
الفن الكويتي، والتعريف به في العديد من دول العالم. ومهما 
يكن، فإن هذا التكريم يبقى مصدر اعتزازٍٍ كبير بالنسبة إليّّ، 

لأنه يعكس تقديراً لمسيرة إبداعية ممتعة.

بشكلٍٍ عام، ما الموضوعات والأفكار التي تلحُُّ عليك لوضعها 
في كتاباتك السََّردية؟

- الموضوعات التي تلحُُّ عليََّ فأضعها غالباً في كتاباتي 
الــســرديــة مــتــعــددة، تــنــبــع فــي كــثــيــرٍٍ مــن الأحـــيـــان مــن ذاكــرتــي 
وتجربتي الحياتية. فقد عملت موظفة حكومية لسنوات، إلى 
جانب حياتي الفنية الغنيّّة بالتجارب، كما أن الأسفار التي 
قادتني إلــى بــلــدان عــديــدة أهدتني مــواقــف إنسانية وطريفة 
وغريبة في آنٍٍ معًًا. كثير من هذه المواقف وجدت طريقها إلى 

مجموعتي القصصية الجديدة.
وفي الفترة الأخيرة أصبح ليّّد توجه واضح نحو الابتعاد 
عن القصص الحزينة، والاقتراب أكثر من القصص التي تحمل 
طابعاً من السخرية والمرح، وتبتعد عن المأساوية. ربما لأنني 
أشعر أن العالم من حولنا لم يعد مليئاً بما يدعو إلى الفرح، 
فنحن نعيش في زمن يثقلنا بالقلق والاضــطــراب، بسبب ما 
يحدث حولنا، وما نمرُُّ به في حياتنا اليومية. لهذا أميل اليوم 
إلى كتابة نصوص تمنح القارئ شيئاً من البهجة والابتسامة، 
نصوص تخفف عنه وطأة الواقع، بدل أن تضيف إلى داخله 
المزيد من الحزن والقلق . فالأدب، في رأيي، يمكن أن يكون أيضاً 
مساحة للضوء، ومتنفساً إنسانياً يذكِِّرنا بأن للحياة وجوهاً 

أخرى أكثر دفئاً وإنسانية.
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َ
إذَ

بََسََطتُُ رُُوْْحِِي

لِِرُُوحِِكِِ
نِِي

ُ
ضِِيئُ

ُ
تُ

تُُ
ْ
لْ

َ
لَ

َ
 ضَ

ْ
وََإنْ

بِِي 
ْ
لْ

َ
عََادََنِِي إِِلى قَ

َ
أَ

كِِ
ُ
حََدِِيْْثُ

 بََدأتُُ
ُ
حََيثُ

َ
عرِِفَ

َ
 أَ

ْ
 أنْ

َ
دُُونَ
ُ

أصِِلُ
َ
أَ

عُُوْْد؟!
َ
مْْ أَ

َ
أَ

ُ
 لا الاسْْمُُ يََدُُلُّ

ُ
حََيثُ

 يُُرََى.
ُ

ريقُ
َ
وََلا الطَّ
ٌ
وََةٌ

ْ
طْ

ُ
خُ

مْْحََى
ُ
تُ

ربتُُ
َ
تَ

ْ
مََا اقْ

َ
كُُلَّ

ُ
عرِِفُ

َ
أَ

َ
فَ

عُُدْْ
َ
م أَ

َ
نِِي لَ

َ
نَّ

َ
أَ
الَّا

إ
يكِِ

َ
إِِلَ

عُُد 
َ
م أَ

َ
لَ
الَّا

إ
يْْكِِ...

َ
إِِلَ

* كاتب وناقد من الكويت

مََلاكٌٌ يَعَصِِفُُ 

بِِأغْْصََانِِ الرِِّيحِِ

| د.  عباس يوسف الحداد* |
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ــــاقِِ
ّ

ــعُُــــشّ  الــ
َ

ــا أصــــــــقَد ــمْْ يــ ــ ــكُُـ ــ ـ
ل�
طـــوبـــى 

ــا الآفــــــاقِِ ــمـ ــمْْ فــــي سََـ ــ
ُ
ــمــــوتُ ــا مــــن سََــ يــ

ــراقِِ ــ ــهــ ــ ــدم المــ ــ ــالــ ــ  دفـــعـــــــتـــم بــ
ْ
ـــــــــنْ ــا م� ــ يــ

ــــــم تـــبـــخـــلـــوا بــــــالــــــروحِِ عـــنـــد تقِِلا
ل�


***
 الأحــــــــــرارِِ

َ
طــــوبــــى لــــكــــم يـــــا بــــصــــمــــةَ

ــدارِِ ــ ــ ــــ ــ ــ  الأقـ
َ
ــةَ ــمــ ــســ ــا بــ ــ ــم يــ ــكــ ــى لــ ــ ــوبـ ــ طـ

 الإصــــــــــرار
َ
 رفــــعــــتــــم رايـــــــــــــــةَ

ْ
ــــــــــنْ يــــــا م�

ــدارِِ ــ ــ ــبيِنِ الـ ــ ــ ــــم فــــي جـ
ُ
يــــا مــــن رُُسِِــــمــــتُ

***
طـــــوبـــــى لــــكــــم يــــــا أكــــــــــــرمََ الأبــــــطــــــالِِ

 الأنــــــــــذالِِ
َ
ــةَ ــمــ ــرتــــم هــــجــ يـــــا مـــــن كــــســ

ــبــــؤوا بـــــنـــــوائـــــبِِ الأهـــــــــــوالِِ ــ ـــ ــعــ ـــــــم تــ
ل�


ــرِِ والإذلالِِ ــ ـــ ــهــ ــقــ ــلــ لــ تـــــركـــــعـــــوا  ـــــــــم 
ل�


***
ــم يـــــا أســـــعـــــدََ الأحـــــيـــــاءِِ ــكــ ــــى لــ ــوبـ ــ طـ

ــاءِِ ــ ــرََفـ ــ ـ
ُ

ــشُ ــ  الـ
َ
ــــنَد ــعـ ــ ــا مـ ــ ــى لـــكـــم يـ ــوبــ طــ

ــاءِِ ــمـ ـ
ْ
ــلْ ـ

َ
 الـــظَ

َ
ــةَ ــ ــكََ ــ

ْ
ــلْ ـــم حُُــ

ُ
ـــتُ

ْ
 كـــشـــفْ

ْ
ــا مََــــــنْ يــ

ــــمُُ وفـــــــــداً إلــــــــى الـــعـــلـــيـــــــاءِِ
ُ
ومــــضــــيــــتُ

***
ــمْْ ــ ــراكـ ــ ـــت دمــــــــوعُُ الـــفـــخـــرِِ فــــي ذِِكـ

ّ
هـــلّ

ــــمــــوخِِ سََـــمـــاكـــمْْ
ُ

ــوأتْْ قِِــــمََــــمََ الــــشُ ــ ــبـ ــ وتـ
ـــــطــاكــم

ُ
ــمِِ خُ ــكـــريـ ــدِِ الـ ــلـ ـ

ُ
فـــي جـــنـــةِِ الـــخُ

يـــــا مـــــن وفـــيـــتـــم لـــلـــكـــويـــتِِ عــطــاكــم
..........................................

* شاعرة من الكويت

| ندى السيد يوسف الرفاعي*|

تحية

لشهدائنا الأبرار
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أدب الحرب... توثيق الألم 

والمعاناة في الذاكرة الإنسانية
| تحقيق فضة المعيلي |

   تركت الصراعات والحروب، آثارها المدمّّرة في حياة الشعوب منذ القدم، تلك التي عرفها الإنسان، 
منذ تمكّّنه من تأسيس مجتمعات تصارعت فيما بينها على الكلأ والمراعي والمساحات الخضراء، أو لبسط 

النفوذ والسيطرة، ووصلتنا أخبار هذه الصراعات عبر ما رصده التاريخ الإنساني في سجلاته.
  وزادت وطأة الصراعات والحروب، حينما تأسست بين الشعوب الحدود والتخوم، وتكوّّنت المنظومة 
الرسمية للحكم، لتنتقل الصراعــات على الحدود، وبسط النفوذ، ومن ثم ظهور مفهوم الاستعمار، 
ومقاومة الشعب لوجوده، لتصل الحروب إلى أبعد من ذلك في عصرنا الحالي، بعد ازدهار التقنيات 

ت أشكال الحرب من المواجهة بين الجيوش إلى  الحديثة والتهديد النووي وغير ذلك من الأمور التي غريّر
حروب جوّّية وتكنولوجية.

ولم تكتف الحروب باندلاعها بين دولة وأخرى، بل إنها امتدت لتشمل كذلك تصارع المجتمع الواحد فيما 
بينه، مما أفرز المعاناة التي تعايش معها البسطاء، الذين يدفعون الثمن من دمائهم ومستقبلهم.
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  ونــتــيــجــة لاســتــمــراريــة هـــذه الـــحـــروب عبر 
العصور المتلاحقة، فقد جذبت آثارها وآلامها 
الأدباء الذين وصفوها وتحدّّثوا عن نتائجها 
ــة ومــســرح(،  ــ روا منها نــثــراً )قــصــة وروايـ

ّ
وحـــــذّ

وشعراً.
ــاج الأدبـــــــــي الإنـــســـانـــي  ــتــ ــنــ   ولــــــم يـــكـــتـــف الــ
بــرصــد وقـــائـــع الـــحـــروب ووصــفــهــا ومـــا يـــدور 
فيها من أحــداث دامــيــة، بل إنــه اقتحم مشاهد 
أخـــــرى تـــخـــصُُّ أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــيــشــون تحت 
وطــــأة نــيــرانــهــا، وآلــيــاتــهــا المـــدمـــرة، ومـــا ينتج 
ــا مـــــن تــــشــــريــــد للأســــــــر وضـــــيـــــاع للأمـــــن  ــهـ ــنـ عـ
والـــــسلام، إضــافــة إلـــى رصـــد الـــخـــوف، والــفــقــد، 
ــار، والــــــصــــــمــــــود، وكــــــــل مــــــا تــعــجــز  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــكـ ــ ــ والانـ
المصادر الرسميّّة والأخبار العاجلة عن قوله.

  إن حضور مََا يُُطلق عليه "أدب الحرب" في 
التجربة الإنــســانــيــة كبير، مــن حيث التوثيق 
وإعادة بناء الوعي الجمعي، مع منح الضحايا 
ا، كما أنه يُُحوِِّل الألم الفردي 

ً
والمهمّّشين صوتً

إلى ذاكرة إنسانية قابلة للفهم والتأمل. 
فـــي هـــذا الــتــحــقــيــق، نــســتــطــلــع آراء عـــدد من 
ــاب حــول مفهوم 

ّ
ــفين والــكــتّ

ّ
الأكــاديــمــيين والمــثــقّ

"أدب الحرب"، ومدى تأثير الحروب في تشكيل 
اللغة والأسلوب والرؤية، وكيف يتحوّّل الأدب 
إلى وعاء للذاكرة ومرآة للمأساة الإنسانية. كما 
يفتح التحقيق الباب أمــام ســؤال ظل حاضرًًا 
في معظم الطروحات: أيّّ الأجناس الأدبية أقدر 
على التعبير عن الحرب، واحتواء تناقضاتها، 

وتخليد أثرها في وجدان الأجيال؟
الأدب بحر:

في بداية التحقيق، قالت الشاعرة الشيخة 
أفراح المبارك الصباح: أؤمن بأدب الحرب، الذي 
يقوم على توثيق الأحــداث الفعليّّة والواقعيّّة 
أثناء الحروب والأزمات، وإن شاب هذه الأحداث 
بعض التشويه والانــفــعــال المبالغ فيه، إلا أنه 
 أدباً توثيقيًًا لمشاعر لحظية تشكّّل الحالة 

ّ
يظلّ

العامة للحدث نفسه.
الــحــرب المـــجـــرّّدة تنقلها الأخــبــار الــجــامــدة، 
ولــكــن المــشــاعــر الإنــســانــيــة تــكــتــبــهــا الـــروايـــات 
والملاحــم الشعرية والأدبــيــات مــرورا بالإلياذة 
ــــرئ الــقــيــس، يــيــتــس،  ــة، المــتــنــبــي، امـ ــ ــــسـ والأوديـ
سيغفريد ساسون، فولتير، وانتهاءًً بإسماعيل 
فهد إسماعيل، خالد الفرج، وسعود السنعوسي 

وغيرهم. 
ــرب والــــصــــراعــــات عــلــى  ــحــ وحــــــول تـــأثـــيـــر الــ
الأدب قـــالـــت: "مــــا تـــؤجّّـــجـــه الــــحــــروب يــخــمــده 
الأدب بــإنــســانــيــتــه الــتــي نــرجــوهــا، فــالــحــروب 
شـــــرّّ مــســتــطــيــر بــيــنــمــا الأدب أمــــطــــار نــاعــمــة 
ــرة الــرحــيــمــة  ــ ــذاكـ ــ ـــرجـــع الـ

ُ
ــا، فـــتُ ــ ــهـ ــ تــطــفــئ ويلاتـ

للأرض التي فاضت برائحة المــوتــى وامــتلأت 
ّـت ـمـوازـيـن الطبيعة".

ـلّت
دماً وــجثـثاً، ــحتـى اــخ

ــــدت الــصــبــاح "أن الأدب بشتى ألــوانــه    وأكّّـ
يقوم مقام حارس الذاكرة للحروب والصراعات، 
ــال الــقــادمــة  ــيــ ــع الـــــذي تــلــجــأ الـــيـــه الأجــ ــرجــ والمــ
لتستفيد من تفاصيله، المشاعر التي كانت تحت 
نيران الحروب والقصف، والدمار الذي يلحق 
بــالإنــســان قــبــل الــبــلــدان.. أتــســاءل دائــــماً: كيف 
سيتم بناء هذا الإنسان الذي شاءت الأقدار أن 

يكون تحت وطأة حروب وحشية دائمة"؟! 
 وحول الاختلاف في الرؤى والأساليب لأدب 
ــام، قــالــت الــصــبــاح:  الــحــرب عــن الأدب بشكل عـ
"الأدب بـــحـــرٌٌ ســـواحـــلـــه مـــتـــعـــددة تــتــقــاطــع في 
نقطة واحدة وهي توثيق ذاكرة الإنسان، أدب 
الحرب يوثق كما أسلفت حقيقة عارية لمشاعر 
عميقة دفينة، فالمبادئ والمواقف والوقوف على 
ــداث، غفلت  التفاصيل الدقيقة ليوميّّات وأحــ
عنها الأخبار، ولم ينصفها التاريخ الجامد، كم 
دََت حكايات قديمة 

ّ
مرّّت علينا روايات حديثة فنّ

وجــدّّدت من خلالها منظورََ وتصوّّرًً قديم، كم 
أحيت قصائد عتيقة جوانب مطفئة في حياتنا 

حتى اعتبرناها في عداد الموتى". 

وأكدت الصباح أن "الأدب بمشاربه المختلفة 
ــادر عــلــى تــجــســيــد الـــحـــدث والأزمـــــــات.. ولــكــن  قــ
فــي وقــتــنــا الــحــالــي الـــروايـــة هــي ســيــدة تــراجــم 
الحروب والأزمات، لما تتمتع به من قبول شديد 

وجماهيرية أكبر".

الرؤى والأساليب:
  بدوره قال الشاعر رجا القحطاني "يصبح 
الأدب تــوثــيــقاً لــلــحــروب والـــصـــراعـــات، عندما 
يعكس تــجــارب الأفــــراد والمــجــتــمــعــات المــتــأثــرة 
بالحرب، ويعبِِّر عن الآلام والمعاناة والخسائر 
ق الأحداث 

ّ
التي لحقت بهم. يمكن للأدب أن يوثّ

التاريخية، والتحوّّلات الاجتماعية، والتغيرات 
النفسية التي تحدث خلال الــحــرب، مــن خلال 
الشخصيّّات والقصص، يمكن للأدب أن يقدم 
شــهــادة حــيّّــة عــلــى مــا حـــدث، ويــحــفــظ الــذاكــرة 

الجماعية للأمم. 
وحـــــول اخــــــتلاف الــــــرؤى والأســـالـــيـــب لأدب 
الحرب عن الأدب بشكل عام أجاب القحطاني: 
"نعم، هناك اختلاف في الرؤى والأساليب لأدب 
الحرب عن الأدب بشكل عام... أدب الحرب غالباً 
يتميز بالتركيز على تجربة الحرب والمعاناة 
الإنـــســـانـــيـــة، واســـتـــخـــدام لــغــة قـــويـــة وصـــادقـــة 
ــم والـــخـــســـارة، واســتــكــشــاف  ــ لــلــتــعــبــيــر عـــن الألـ
تأثيرات الحرب على النفسيّّة الإنسانيّّة وتقديم 
ــة نــقــديــة لــلــحــرب وأســبــابــهــا ونــتــائــجــهــا،  ــ رؤيـ
واستخدام الأساليب التجريبية والابتكارية 

للتعبير عن فوضى الحرب".
أما عن الجنس الأدبي الأقدر على التعبير عن 
الحرب، فيقول القحطاني: أعتقد أن الرواية هي 
الجنس الأدبي، الذي له قدرة أكبر في التعبير 
عن الحرب، ونتذكر رائعة تولستوي "الحرب 
والــــسلام" وإحــســان عبد الــقــدوس "الــرّّصــاصــة 
ــا تـــتـــيـــح لــلــكــاتــب  ــهــ ــــي جـــيـــبـــي "، لأنــ لاتـــــــــزال فـ
استكشاف تفاصيل الــحــرب وتأثيراتها على 

أفراح المبارك الصباح: 

الأدب بشتّّى ألوانه يقوم 

مقام حارس الذاكرة 

للحروب والصراعات

رجا القحطاني:

الرواية هي الجنس 

الأدبي الذي له قدرة

أكبر في التعبير عن الحرب

د. سعاد العنزي:

أصبح الأدب شهادة 

مقاومة لكل أشكال 

الحروب

د. أحمد الدوسري: 

أهم الأعمال الإبداعية 

في التاريخ الإنساني 

أنتجتها الحروب
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الشخصيات والبيئة المحيطة. 
ــيـــق  ــلــــيــــل الـــعـــمـ ــمــــح بــــالــــتــــحــ  الـــــــــروايـــــــــة تــــســ
للشخصيّّات والمــواقــف، وتقديم رؤيـــة شاملة 
للحرب، ومــع ذلــك يمكن للشعر أن يكون مرآة 
تعكس اللحظات الــحــادة والانــفــعــالات القوية 
المرتبطة بالحرب، وكذلك القصّّة القصيرة، يمكن 
أن تــكــون فــعّّــالــة فــي تقديم لمــحــات سريعة عن 
الحرب، لكنها قد تكون محدودة في استكشاف 

التفاصيل.

شعور بالمسؤولية: 
من جانبها أكدت د. سعاد العنزي، أنها تؤمن 
بأدب الحرب لتقول "بالطبع، أدب الحروب ليس 
ظاهرة طارئة، بل هو موضوعة مهمة مصاحبة 
لما كتبته الإنسانية منذ آلاف السنين، وكل كتابة 
في السلم ومدح له هي قدح للحرب، ومحاولة 
لتجاوزها... متى اختفت الحروب من تاريخنا 
العالمي، حتى نشكك بأهمية أدب الحروب، حيث 
يشهد تاريخنا البعيد والــقــريــب أن الــحــروب 
تحيطنا من كل الاتجاهات، وتاريخ الأدب، كذلك، 
يشهد على موّّدنات شعرية هائلة كانت تمتدح 
ق للمنتصر، ســواء في التاريخ 

ّ
الحرب وتصفّ

الإغريقي أو التاريخ العربي. 
تاريخنا هو تاريخ استعماري في كل جوانبه 
ونواحيه، ولم تشهد الإنسانية فترة هدنة وسلم 
قط، واليوم، افترقت طرق الأدب وتوجهاته عن 
الأدب الــقــديــم، وأصــبــح الأدب شــهــادة مقاومة 
لكل أشكال الحروب، تشجب وتندد بالحروب 
وويلاتها، وتكتب تاريخ الضحايا ومشاعرهم، 
وتسجل تفاصيل الحرب المؤلمة بعدسة اللغة 

وعوالم المجازات الرحبة. 
بــالــكــتــابــة عــن الـــحـــرب، يتبنى الأدب ســؤال 
ه ناقوساً أمام الأجيال القادمة، 

ّ
الضحية ويقّد

ويسخر من القتلة والمجرمين ويعرّّي أدواتهم 
أمام التاريخ". 

  وعــن مــدى تأثير الحرب والصراعات على 
الأدب أوضحت د. العنزي أن "الكتابة عن الحرب 
ليست اختيارًًا من اختيارات الكاتب، وليست 
ــاب أنفسهم فــي غــمــار هذه 

َ
ــا، بــل يجد الــكُُــتَّ

ً
تــرفً

الحرب في كل خياراتهم سواء بالكتابة عنها، 
أو الصمت، أو الهروب إلى موضوعات أخرى. 

الــحــرب تــفــرض أشــكــال كتابة جــديــدة، ولغة 
وبلاغـــة مغايرة، وأدوات فنية تــحــاول قــول ما 
لا يقال، حتى الموضوعات ستختلف والمواقف 
ووجـــهـــات الــنــظــر تــخــتــلــف مــثــل: أن تــكــون مع 
الوطن، وضد المحتل، أو أن تتجنب الحديث عن 
موضوعات معيّّنة خوفاً من المتطرفين، والفرق 
المـــنـــدســـة، والمــتــلــصّّــصين وقـــــراء الـــنـــوايـــا. وفــي 
أفضل الأحوال، لا يستطيع الكاتب الخوض في 
الموضوعات التي يرغب بحريّّة بسبب شعوره 

بالمسؤولية تجاه وطنه وقضايا أمته".

مجال أوسع:
ــق الأدب للحروب 

ّ
وتابعت د. الــعــنــزي: "يــوثّ

والـــصـــراعـــات، ولــكــن بــطــريــقــتــه الــخــاصــة الــتــي 
تتجاوز التوثيق، إلى حد تشريح آثار الحرب 

 للمأساة 
ٌ

بشكل عميق، فهو تصوير حيٌٌّ ونابضٌ
بجوانبها كافة، إذا كانت كتب التاريخ تسجّّل 
انــتــصــارات وهــزائــم الــشــعــوب، فــإن الأدب يبث 
الــحــيــاة فــي هـــذه الــتــفــاصــيــل والأرقــــــام، ويعيد 
ــذه الــــصــــور المــتــشــظــيّّــة لــلــضــحــايــا،  ــ تـــركـــيـــب هـ

والأماكن المدمرة، ويعطي صوتاً لها. 
 العاطفي للحرب، 

َ
إن الأدب يقدّّم لنا التاريخَ

ويقول ببلاغة ما لا تستطيع قوله إحصائيات 
الــصــحــف، رغـــم أن المــقــالات الــصــحــافــيــة الــيــوم، 

استطاعت أن تنفذ إلى قلب المأساة". 
وفي إجابتها عن سؤال هل هناك اختلاف في 
الرؤى والأساليب لأدب الحرب عن الأدب بشكل 
عام قالت: "بالتأكيد، آثار مثل الصدمة والرعب 
والهلع، ستخلق نصوصاً مغايرة بأسلوبها 
تختلف عــن الأدب فــي حــالــة الــســلــم، وقصيدة 
إلـــيـــوت )الأرض الـــيـــبـــاب(، وتـــيـــار الـــوعـــي عند 
فرجينيا وولف وجيمس جويس، والسيريالية، 
ــال إبـــداعـــيـــة ظـــهـــرت نــتــيــجــة لــلــحــرب  ــكـ هـــي أشـ
وكــأثــر مــن آثـــار الــحــرب. وكــذلــك، أدب الصدمة 
ى أســالــيــب لغوية 

ّ
الــنــاتــجــة عــن الــحــروب يتبنّ

تتناسب والموضوعات المطروقة مثل: الفلاش 
بــاك، والهلوسة والنسيان والــذهــول العاطفي 
والسلوك القهري وانهيار الدلالة في عالم فاقد 

المعنى". 
وفيما يخص السؤال المتعلق بالجنس الأدبي 
الذي له قدرة أكبر في التعبير عن الحرب، القصة 
القصيرة أم الرواية أم الشعر أم النص المسرحي، 
أجــابــت د. الــعــنــزي: "كــل الأجــنــاس الأدبــيــة لها 
القدرة على التعبير عن الحرب، لقد قال محمود 
درويش في قصائده الكثير عن جروح ونكبات 
فا التاريخ والأساطير 

ِ
المواطن الفلسطيني، موظِّ

 أهــمــيّّــة عــن قصص 
ُ

ــم بــطــريــقــة، لا تــقــلُّ ــ والملاحـ
غسان كنفاني "أرض البرتقال الحزين" و "أم 
سعد" وغــيــرهــا. ولــكــن، أرى فــي الــروايــة مجالًاً 
أوسع للتصوير وتجسيد آثار الحروب بنفس 
طويل وعميق. فــإذا كــان الشعر يعرض بشكل 
مــكــثــف آلام الــشــعــب وتــطــلــعــاتــه، فــــإن لــلــروايــة 
قــنــواتــهــا الــخــاصــة فــي تــقــديــم أدق التفاصيل 
اللافتة، وأرشفة تاريخ الأمم المنكوبة، عبر ما 
تملكه من فضاء سردي يتيح لها تمثيل الكثير 

من جوانب الحروب".

الشعر والقصة القصيرة:
استهل الروائي د. أحمد الدوسري إجاباته 
: " أؤمــــن بــــأدب الـــحـــرب، لأن الــحــرب هي 

ً
قـــــائلاً

أقــصــى عنف فــي السلوك البشري ضــد الآخــر، 
وبالتالي فإن الموت والأسر والتخريب وكل فعل 
مدمر للإنسان يحدث خلال الحرب. لذا فإن أهم 
الأعمال الإبداعية في التاريخ الانساني أنتجتها 
الــحــروب أو بتأثير مــن الــحــرب ســـواء بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة. 
رأينا مبدعين وقعوا في الأسر، ثم كتبوا أدباً 
عظيما ســواء فــي الــروايــة أو القصة القصيرة 
أو الــشــعــر أو الأعــمــال المــســرحــيــة، وحــتــى ممن 
لم يشاركوا في الحرب بطريقة مباشرة، لكن 
ــفــت فــي مجتمعاتهم مــآســي أثــرت 

ّ
الــحــرب خــلّ

عليهم بشكل مباشر، وأعتقد أن هذه التجربة 
التي نعيشها في هذ الأيام من حرب وعدوان آثم 
على مجتمعاتنا الخليجية، سوف تنتج أدباً 

سيبقى أثره لأجيال قادمة". 
وأضــاف د. الــدوســري: "بالنسبة لسؤال "أيُُّ 
الأنــــواع الأدبــيــة أكــثــر قـــدرة أكــثــر على التعبير 
عــن الــحــرب، فأعتقد بــصــورة فــوريــة قــد يكون 
الشعر والقصة القصيرة، لكن على المدى البعيد 

سيكون للرواية القدرة الأكبر ثم المسرح. 
الشعر يعبّّر عن النفس البشرية على نحو 
مباشر وصادم، وربما يكون أثناء الحرب، كما 
رأينا إبان الحرب الحالية، من النظام الايراني 
عــلــى دول الــخــلــيــج، حــيــث بــدأنــا نــقــرأ قصائد 
منشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، أما 
القصة القصيرة فهي الــنــوع الأصــعــب برأيي 
وكتابة قصة قصيرة جيدة وممتازة عن الحرب 

ليست عملية سهلة".  
وتابع د. الدوسري "أتمنى شخصيّّاً أن أقرأ 
أعمالًاً قصصيّّة في الفترة المقبلة... فلن يتمكن 
أي كاتب من كتابة قصة استثنائية ما لم يكن 
مــبــعًًدــا، وبــالــنــســبــة لــلــمــســرح فنحن لا نعيش 
العصر الذهبي للمسرح كما المــســرح العربي 
والكويتي بالذات في الستينيّّات والسبعينيّّات 
وحتى الثمانينيّّات، لكن قد تعيد هذه الحرب 

الحياة للمسرح. 
وأخـــيـــرا تــأتــي الـــروايـــة الــتــي أرى أن أعــمــالًاً 
روائية كثيرة ومثيرة ستكتب في الفترة المقبلة، 
لأن جنس الرواية بشكل عام يستوعب كل ما 
يــحــدث مــن تفاصيل صــغــيــرة أو كــبــيــرة أليمة 
رة...إلخ، الرواية تستوعب الشخصيّّات 

ّ
أو مؤثّ

والمــــواقــــف والأحــــــــداث والمـــتـــنـــاقـــضـــات والــحــب 
والكراهية... الرواية هي الحياة... والحياة رواية".

مأساة إنسانية: 
   وقال د. إبراهيم محمد نصير: "حينما أقرأ 
أو أســمــع بمصطلح أدب الــحــرب، تــتــراءى لي 
صورة الشيطان بعينيه الفاتنتين، فتساءلت: 
أيّّ جمال - بحق الجحيم - يمكن أن نستخلصه 
هم 

ُ
من هذا اللعين! مفارقة أليمة أن يتنادى بعضُ

ه قد أحرز قصب السّّبق في 
ّ
بهذا المصطلح، وكأنّ

ميدان الفن والأدب.. تماماً كما لو نادى أحدهم 
 لــلــمــوت أدباً جــمــالــيّّاً تــشــرئــب إلــيــه ألــبــاب 

ّ
بـــأنّ

الأدباء والرواة والشعراء. 
   فقد كان د. طه حسين يرى أن الحرب تنفع 
الإنسانية، بينما يــراهــا د. محمد هيكل أنها 
ترّّض الإنسانية.. فكلاهما قد نظر إلى عقابيل 
ــر. وإنـــي أقـــرب إلــى هيكل فــي وجــهــة نظره  الأمـ
تلك. أتساءل أيّّ صــورة أدبية جميلة... البيان 
والوصف، يمكن أن تصف جمال أضرار الحرب؟ 
وجِِد صورة جميلة للشيطان، إلا إذا 

ُ
لا يمكن أن نُ

أحببنا الشيطان، ومع ذلك فإن مصطلح )أدب 
سع مــداره باتساع مفهوم الأدب 

ّ
الحرب( قد اتّ

نفسه؛ فـــالأدب صــار ذا دلالـــة عــامــة لا تقتصر 
على الجمال البياني المجازي أو الحقيقي للغة 
فــي مبانيها ومعانيها، بــل امــتــدّّ إلــى جوانب 
اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة وســيــاســيــة ونــفــســانــيــة، 
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حتى صار ذا تقسيمات وتفرّّعات شملت شتى 
جوانب الإنسان ومحيطه". 

وأضـــاف د. نصير: "يــتــصــوّّر بعضهم )أدب 
ــه مــأســاة إنــســانــيــة؛ فكيف يمكن 

ّ
الـــحـــرب(، بــأنّ

للحرب أن ينبثق منها أدب وفن. بل يراه آخرون 
ــه وثقافته 

ّ
أنـــه قــد شــــوّّه قــيــمــة الإنـــســـان فــي فــنّ

وإنسانيته؛ فالأدب قيمة إنسانية عُُليا لا يليق 
بها أن تمتُُّ بصلة إلى الحرب والدمار. وهناك 
من يرى أن لأدب الحرب قيمة إيجابية عندما 
يقوم الروائي أو الشاعر بتمجيد حياة الإنسان 
في دفاعه عن أرضه وعرضه وقيمه، لا لتمجيد 

بشاعة موته في بشاعة الحروب. 
  والــتــاريــخ مــدََّنــا ببعض الأمــثــلــة الــخــالــدة، 
التي صوّّرت الصراع بين الخير والشر، إمّّا نثراً 
كما )الحرب والــسلام( وإمّّــا في أشعار فرسان 
العرب كعنترة والحارث وغيرهما. ثم ما الذي 
دعا العرب إلى مؤازرة الشاعر بألف فارس إلا 

لخلود شعره وأثره". 
وتابع د. نصير "لا شك هناك من تأثير ليس 
 نــواحــي الحياة 

ِ
فــي الأدب فــحــســب، بــل فــي كـــلِّ

الــبــشــريــة وغــيــر الــبــشــريــة. فــالــحــرب نــشــأت مع 
لت 

ّ
وجــــود الإنـــســـان عــلــى ظــهــر الــبــســيــطــة؛ تمثّ

فــي صــراعــه بين الخير والــشــر مــن أجــل البقاء، 
فــالــحــرب ســمــة إنــســانــيــة بــامــتــيــاز. والأدب قد 
يــوصــف بــأنــه وســيــلــة وغـــايـــة، وكـــذلـــك الــحــرب 
تكون وسيلة لغاية، وتكون غاية في ذاتها، وفقا 
لمصلحة الإنسان وأهوائه وما يبتغيه منها. وقد 
يــرى بعضهم أن أدب الــحــرب إنما هــو تجنيد 
اللغة بما تحتويه من ألفاظ ومفردات ومعانٍٍ؛ 
لتؤدي دوراً ما؛ فالكلمة في أدب الحرب كمثل 
الجندي الفارس في ميدان الصراع بين الحق 
ف الأدب جنوده لتحقيق 

ّ
والباطل؛ وهكذا يوظّ

. غــيــر أن الإبـــداع 
ً
ــــاطلاً ــا بـ ــ الــنــصــر إمّّـــا حـــقاً وإمّّ

ى إن اتخذ 
ّ
الأدبي عند الروائي أو الشاعر يتجلّ

الحرب أدباً لنصرة قيم الإنــســان ومُُثله إعءًًلا 

لآدميّّته، وليس للحرب أدب إن كان أدباً يُُعلي 
من شــأن الباطل والاستبداد وفساد الإنسان؛ 
نا 

ّ
فهذا أدب الشيطان لا أدب الإنــســان. غير أنّ

بحاجة إلــى الأدبين؛ لأن كليهما يُُعرّّي الآخــر؛ 
فيبنيِّن الحق من الباطل والطيب من الخبيث. 

 أدوات الأدب واحدة:
وأكّّد د. نصير في حديثه أن "الأدب هو سجل 
ق آمالنا وآلامنا، وما الحرب 

ّ
في حقيقته؛ يوثّ

ســــوى صــفــحــة مـــن صــفــحــات الـــحـــيـــاة. والأدب 
وصـــف يــشــمــل تــوثــيــق الــحــيــاة بــكــل مـــا يــمــوج 
فيها ويصطرع من خير وشر وحب وكره، وما 
ــرهــا بالمحيط 

ُ
ــفــس نتيجة تــأثُّ

َ
تضطرب بــه الــنَّ

الإنساني والمادي. 
قت حروب البشر بعدد لا يُُحصى من 

ّ
وقد وُُثّ

 يتناولها وفقا 
ٌ

مؤلفات قصصية وشعرية، وكلٌّ
لزاويته وغايته؛ فهناك من كتب عن أدب الألم 
والمعاناة التي تضطرم بالجسد والنفس، وهناك 
من كتب عن أدب الفداء والتضحية والبطولة؛ لذا 
، "لست أرى من فارق  قيل عنه أدب الواقعية. وبنيّن
كبير في مباني الصور البيانة أو في معانيها 
المجازية بين أدب الحرب وغيره؛ فأدوات الأدب 
واحـــدة ســـواء فــي النثر والــشــعــر. قــد نجد أثــراً 
أدبياً عميقاً مؤلماً عندما نقرأ كتاباً عن مذبحة 
جنكيز خان، حينما اكتسح بلاد المسلمين، أو 
عندما نقرأ قصائد الفرسان العرب في غزواتهم 
وحروبهم في أيامهم التليدة؛ وليس ذلك الأثر 
الخالد إلا نتيجة لبراعة الوصف الجمالي لتلك 

الوقائع أو لتلك المشاهد".

ضرورة إنسانية: 
  مــن جــانــبــهــا قــالــت د. صــفــيــة الـــزايـــد إنها 
تــؤمــن بــمــا يُُــســمّّــى "أدب الـــحـــرب"، لا بوصفه 
تصنيفاً شكليّّاً فحسب، بل بوصفه ضــرورة 
إنــســانــيّّــة ومــعــرفــيّّــة، فــالــحــرب لحظة قصوى 

غة قدرتها على التقاط الألــم، 
ّ
تختبر فيها اللّ

والـــفـــقـــد، والـــبـــطـــولـــة، والانــــكــــســــار، ومــــن هــنــا، 
يــظــهــر أدب الـــحـــرب بــوصــفــه مــحــاولــة لإعـــادة 
صياغة الفوضى في قالب قابل للفهم، أو على 
أمّّل. أمّّــا بشأن تأثير الحروب 

ّ
الأقــل قابل للتّ

والصّّراعات على الأدب، فتقول د. الزايد: "هو 
اب 

ّ
تأثير عميق وممتد، إذ تدفع الحرب الكتّ

إلـــــى إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي مــفــاهــيــم كـــبـــرى مــثــل 
الــوطــن، والــهــويّّــة، والــعــدالــة، والإنــســانــيّّــة. كما 
ــغــة والأســـلـــوب؛ فتميل 

ّ
ــنــتــج تــحــوّّلات فــي الــلّ

ُ
تُ

كثيف، والواقعيّّة القاسية، 
ّ
صوص إلى التّ

ّ
النّ

وأحياناً الرّّميّّزة العالية هروباً من المباشرة، 
هادة، 

ّ
وكثيراً ما تبرز في أدب الحرب نبرة الشّ

حيث يصبح الــكــاتــب شــاهــداً على عــصــره، لا 
مجرّّد راوٍٍ للحكاية". وذكرت أن الأدب يتحول 
إلـــى وثــيــقــة لــلــحــروب والـــصّّـــراعـــات مـــن خلال 
فاصيل الــيــومــيّّــة، الــتــي قــد تغيب 

ّ
تسجيل التّ

ــات الــرســمــيّّــة: مــشــاعــر المـــدنـــيّّين،  ــرديّّـ ــسّّـ عـــن الـ
حوّّلات النفسيّّة، والخسارات 

ّ
حياة الجنود، التّ

الصّّامتة. فالرّّواية أو القصيدة لا تنقل الحدث 
فس البشريّّة، 

ّ
فقط، بل تنقل أثره العميق في النّ

اريخيّّة 
ّ
وبذلك تكمل ما تعجز عنه الوثائق التّ

ة. 
ّ
الجافّ

رؤى وأساليب: 
وفي إجابتها عن سؤال: هل هناك اختلاف 
في الــرؤى والأساليب لأدب الحرب عن الأدب 
بشكل عــام، قالت د. الــزايــد: "بلا شــك، تختلف 
رؤى أدب الحرب وأساليبه عن الأدب العام، ففي 
ر، وتسارع 

ّ
وتّ

ّ
ف للتّ

ّ
أدب الــحــرب حضور مكثّ

ي السّّرد أحياناً، 
ّ
في الإيــقــاع، وميل إلــى تشظّ

ي الــواقــع نفسه، كما تتنوّّع 
ّ
بما يعكس تشظّ

المقاربات بين تمجيد البطولة، أو نقد الحرب 
حايا 

ّ
ركيز على الضّ

ّ
وفضح عبثيّّتها، أو التّ

وع الأدبــي الأقــدر على 
ّ
ومعاناتهم. أمّّــا عن النّ
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د. صفية الزايد:

تدفع الحرب الكُُتّّاب إلى 

إعادة النظر في مفاهيم 

كبرى مثل الوطن

 محمد الفهد:

لا يكتفي الأديب بسرد 

الوقائع بل يعيد 

تشكيلها

ناصر سلطان سالمين: 

سهام أدب الحرب لا 

تخطئ أبداًً

ريم الكمالي:

الحرب لا تؤثر في الأدب 

فقط بل تعيد تشكيل 

لغته 
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عبير عن الــحــرب، فلا يمكن الحسم بشكل 
ّ
التّ

مطلق؛ إذ لكل نـــوعٍٍ أدواتــــه الــخــاصّّــة. غير أن 
ساعاً لاحتواء تعقيدات 

ّ
الرّّواية تبدو الأكثر اتّ

ــعــر 
ّ

الـــحـــرب وتــشــابــكــاتــهــا، بــيــنــمــا يــمــتــلــك الــشّ
قدرة فريدة على تكثيف الألم في صور خاطفة 
وعميقة، وتتميّّز الــقــصّّــة القصيرة بقدرتها 
على التقاط لحظات إنسانيّّة حاسمة، في حين 
صّّ المسرحيّّ بُُعداً حيّّاً للصّّراع عبر 

ّ
يمنح النّ

الحوار والمواجهة المباشرة. وخلاصــة القول، 
 أدب الحرب ليس مجرّّد انعكاس للواقع، بل 

ّ
إنّ

هو محاولة لفهمه، ومساءلته، وربما تجاوزه 
إنسانيّّاً".

تأثير الحروب على الأدب:
ــال أمين ســـر الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة للغة    وقــ
العربية محمد الفهد: "يُُــعــدّّ مــا يُُــعــرف بـــ "أدب 
ــال الــتــعــبــيــريــة الــتــي  ــكـ الـــحـــرب" أحــــد أبــــرز الأشـ
نشأت من رحم المعاناة الإنسانية، إذ لا يمكن 
إنكار وجوده أو التقليل من أهميته. فالحروب 
والـــصـــراعـــات، بــمــا تحمله مــن مـــآسٍٍ وتــجــارب 
إنسانية قاسية، كانت ومــا تــزال مصدر إلهام 
ــاء الــذيــن ســعــوا إلـــى نــقــل هــذه  ــ لكثير مــن الأدبـ
التجارب وتوثيقها بطرق فنيّّة مختلفة. لذلك، 
يمكن الــقــول إن أدب الــحــرب ليس مــجــرّّد نوع 
أدبــي، بل هو انعكاس عميق للواقع الإنساني 

في لحظاته الأكثر قسوة". 
وأضاف الفهد "تأثير الحروب على الأدب بالغ 
وعميق؛ فهي تغيّّر موضوعاته، وتعيد تشكيل 
ــاب إلــى البحث عــن أساليب 

ّ
لغته، وتــدفــع الــكــتّ

جديدة للتعبير عن الألم، الفقد، والخوف، وكذلك 
عن الأمل والصمود. ففي أزمنة السلم، قد يميل 
الأدب إلى التأمل أو الجماليات، أما في أزمنة 
الحرب، فإنه يقترب أكثر من الــواقــع، ويصبح 
أكثر مباشرة وصدقاً، بل وأحياناً أكثر قسوة". 
وتابع الفهد: "أما عن كيفية تحوّّل الأدب إلى 
وسيلة لتوثيق الــحــروب، فــإن ذلــك يــحــدث من 
خلال تسجيل الــتــجــارب الــفــرديــة والجماعية، 
ــــواء عــبــر الـــســـرد الــــروائــــي أو الــقــصــصــي أو  سـ
حتى الشعر. فالأديب لا يكتفي بسرد الوقائع، 
بل يعيد تشكيلها، مانحاً إياها بعداً إنسانيّّاً 
يجعلها أكثر تأثيراً وخلوداً، من مجرد الوثائق 
 موازياً 

ّ�لاًّ
التاريخيّّة. وهكذا يصبح الأدب سج

 وعمقاً. وتختلف 
ً
للتاريخ، لكنه أكثر حساسيّّةً

رؤى أدب الحرب وأساليبه عن الأدب العام في 
 إلــى 

ً
كــونــه أكــثــر ارتـــبـــاطاً بــالــواقــع وأكــثــر مـــيلاً

الصراحة، كما أنه يحمل غالباً موقفاً أخلاقيّّاً 
ا واضحًًا. كما أن لغته قد تميل إلى  أو إنسان�يًًّ
التكثيف والــحــدّّة، تعبيراً عن طبيعة التجربة 

نفسها". 
وعن الجنس الأدبي الأكثر قدرة على التعبير 
عن الحرب، يجيب الفهد: "لا يمكن حصر ذلك 
في نوع واحد؛ فالرواية تمنح مساحة واسعة 
للتفصيل وبــنــاء الــشــخــصــيــات، بينما يتميز 
الشعر بقدرته على التكثيف والتأثير العاطفي، 
وتوفر القصة القصيرة لقطات مركزة ومكثفة، 

ــا  فــي حين يمنح المــســرح بُُــعــداً بــصــريّّاً وحــوارّ�يًّ
ــا. لـــذا، فــإن قــوة التعبير تعتمد على قــدرة  حــّ�يًّ

الكاتب نفسه". 

سهام الحرب لا تخطئ:
    واســتــهــل الــعــقــيــد الــركــن المــتــقــاعــد ناصر 
سلطان سالمين حديثه ليقول: "أدب الحرب هو 
أدب نستطيع حصره بــالآتــي: تسليط الضوء 
على حيثيّّات الــحــرب وآثــارهــا المــبــاشــرة على 
شخصية الإنسان من النواحي جميعها، سواءًً 
النفسية أو الاجتماعية وحتى السياسية، ومدى 
تأثره بمجريات الحياة من حوله. ومن المؤكد 
ر الأدب بالصراعات والنزاعات الدولية لأنها 

ُ
تأثُّ

مــن أشــد الــتــجــارب الأدبــيــة قــســوة على مخيلة 
المؤلف الذي يضطر لتغيير النمط الروائي الذي 
ينهجه، فبلًاًد من كتابة الأدب الاجتماعي سواءًً 
العاطفي أو »الأكشن« وغيرها يكتب في الشأن 
السياسي والــصــراعــات الحربية، لأنــه فــي تلك 
الحالة كل مبتغاه توثيق حقبة الحرب تاريخياً.
وأيـــضاً أدب الــحــرب لا يقتصر على وصف 
الدمار المعماري، الذي تسبّّبه الحروب بل يصل 
لأكثر من ذلك، ليكشف لنا بالغ الأثر في النفس 
الــبــشــريــة، مــن خلال قــصــيــةٍٍد شــعــريــة أو نــصٍٍّ 
مسرحيّّ أو نص تلفزيوني، وكل تلك المجالات 
له دور فعال لإيصال الرسالة المرجوة التي تدور 
فــي فكر الــكــاتــب. مــن جــانــب آخــر مــن الممكن أن 
ا لجعل الإنسان  يكون أدب الحروب دافعًًا قو�يًًّ
يقارن بين حياته قبل الحرب وبعدها، ما بين 

الشدّّة والرخاء.
   وأكّّد سالمين بقوله: "إن سهام أدب الحرب 
لا تخطئ أبــــداً، فعند الــخــوض فــي كــتــابــة هــذا 
الــنــوع مــن الأدب - خــاصــة عــنــد وقـــوع الــحــدث 
ا - تتجه أنظار المعنيين  ا وليس افتراضّ�يًّ فعل�يًًّ
لهذا الأدب بمختلف مجالاته المتنوعة بوصفه 
ــزة لــهــم لتعزيز الــهــويّّــة الوطنيّّة 

ّ
رســائــل مــحــفّ

ودعمٌٌ ينتظرونه من عامة أفراد المجتمع، فكلمة 
ثناء وشكر قد تصل بمنتسبيّّ القوات المسلحة 
المنوطة بهم مهمة الدفاع عن الوطن، إلى أعلى 
ا لبذل 

ً
 حافزً

ُ
مستويات الروح المعنوية، وتشكّّلُ

ة من البواسل 
ّ
المزيد من التضحيات، فهؤلاء الثلّ

هـــم نــجــوم الــلــيــل الــتــى تــضــيء والـــســـور المـــتين 
لحماية الوطن، والــدرع القوي الــرادع لطعنات 

العدو الغادر. 
وأخيرا أعتقد أن الرواية، لها القدرة الكبيرة 
ــرب، لــكــبــر مــســاحــتــهــا  ــحــ عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن الــ
وتــعــدّّد فصولها، مما تتيح للكاتب الأريحيّّة 
في التوثيق والحفظ وتوصيل الحدث، وكذلك 
الرواية تتيح لك تقديم صور متنوعة للحدث 

الممتد.

سلطنة هرمز:
ــا قـــالـــت الــكــاتــبــة والـــروائـــيـــة ريــم  وبــــدورهــ
الــكــمــالــي، حـــول رأيــهــا بــمــا يطلق عليه أدب 
الحرب: "أتعامل مع هذا المصطلح بحذر، ليس 
لأنني أنفي وجوده، بل لأن الأدب في جوهره 

لا يــحــبّّ التصنيفات الــصــارمــة، ومــا يُُسمّّى 
بــأدب الــحــرب هــو فــي الحقيقة أدب الإنسان 
ــــيّّد هــذه  حين يُُـــدفـــع إلـــى أقــصــى حـــالاتـــه. ولـ
التجربة في روايتي الأولى سلطنة هرمز، إبان 
دخول البرتغاليين الخليج العربي، والتصادم 
ثم السيطرة، ومحاولتي تجريد الشخصيات 
من أقنعتها، ووضعها أمام أسئلة حادة، لذلك 
أمــيــل إلـــى الــنــظــر لــهــذا الــنــوع مــن التصنيف 
كامتداد للأدب الإنساني، لا كجنس منفصل.

وحول مدى تأثير الحرب والصراعات على 
الأدب قالت: "الحرب لا تؤثر في الأدب فقط، بل 
تعيد تشكيل لغته. في لحظات الصراع، تتغير 
راً، وأكثر 

ُ
نبرة السرد، وتصبح اللغة أكثر توتُّ

اقتصاداً أحياناً، أو أكثر انكساراً، كما تتبدل 
مركزية الحكاية، من الخارج إلى الداخل، من 
الــحــدث إلــى الأثـــر.. كثير مــن النصوص التي 
ــحـــروب لـــم تــكــن تــبــحــث عن  كُُــتــبــت فـــي ظـــل الـ
البطولة، بل عن معنى النجاة، أو عن طريقة 
لفهم ما حدث بعد أن انتهى، وهذا ما يجعل 
 في الأدب، حتى بعد السلام".

ا
أثر الحرب طويلًا

ق بالمعنى 
ّ
وأكدت الكمالي أن "الأدب لا يوثّ

الأرشيفي، بل بالمعنى الإنساني. هو لا يحفظ 
مــا حــدث فــقــط، بــل كيف شعر بــه الــنــاس. قد 
تخبرنا الوثائق بعدد الضحايا، لكن الرواية 
تخبرنا كيف نامت أمّّ فقدت ابنها، وكيف تغيّّر 
شكل البيت بعد غيابه. التوثيق الأدبي إذاً هو 
توثيق للذاكرة الحيّّة، للانكسارات الصغيرة 
التي لا تدخل في التقارير الرسميّّة، ومن هنا 

تأتي قوّّته، لأنه يحفظ ما لا يُُكتب عادة". 
ق باختلاف الرؤى 

ّ
   وحــول السؤال المتعلّ

والأساليب بين أدب الحرب والأدب بشكل عام، 
أجــابــت: نــعــم، أدب الــحــرب يميل إلـــى تفكيك 
الــســرديــات الــكــبــرى، وإلــى الشك فــي المفاهيم 
الــجــاهــزة مــثــل الــبــطــولــة والانــتــصــار. كــمــا أن 
أساليبه غالباً ما تميل إلى التقطيع، وتعدُُّد 
ــرة بــوصــفــهــا  ــذاكــ الأصـــــــوات، واســتــحــضــار الــ
.. وهــذا طبيعي، لأن 

ً
شظايا لا ســرداً مــتــصلاً

التجربة نفسها مفكّّكة. لذلك نــرى أن البناء 
الــســردي فــي هــذا الــنــوع مــن الأدب يحمل أثر 
الصدمة، ســواء في اللغة أو في الزمن أو في 

تشكيل الشخصيات".  
 لــكــل جنس 

ّ
وأوضـــحـــت فـــي حــديــثــهــا: "إنّ

ــتـــراب مــن الــحــرب،  طــريــقــتــه الــخــاصــة فــي الاقـ
ــفــة، الــومــضــة 

ّ
فــالــشــعــر يــلــتــقــط الــلــحــظــة المــكــثّ

الشعورية الــتــي قــد تختصر تجربة كاملة.. 
ا حادًًا، وتترك 

ً
القصة القصيرة تقتنص موقفً

أثره مفتوحًًا، والرواية تمنح المساحة الأوسع 
لتفكيك التجربة، وتتبع تحولات الشخصيات 
عبر الزمن، أما المسرح، فيضع الحرب أمامنا 
مباشرة، كصراع حــيّّ بين أصــوات وأجساد. 
لكن إن كان لا بدّّ من ترجيح، فالرواية تبدو 
ــتــــواء تــعــقــيــد الــــحــــرب، لأنــهــا  الأقــــــدر عــلــى احــ
تستطيع أن تجمع بين الــحــدث والأثــــر، بين 
الخارج والداخل، وبين التاريخ والذاكرة في 

آن معًًا".
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 عــراق 
َ

 العالم فــي عــام 1990، عندما احــتــلَّ
ّ
  كــان الــحــدث الأكــبــر الــذي هــزّ

حْْتل، 
ُ
صدام الكويت بأكملها، فجع العالم، حيث دولة عربية معترف بها تُ

وتحرّّكت الدول الشقيقة والصديقة لرفع الظلم، وتكاتفت أغلب دول العالم، 
حتى تحرّّرت الكويت بعد سبعة شهور وعاد الحق لأهله.

ت الجانب السّّياسي 
ّ
 وإن كانت القنوات الإعلامية صحافة وتلفزيون غطّ

والعسكري، لكن كان الألم يسكن نفس كل كويتي ولا يُُمحى بسهولة.
   أنا ككاتب، كنت خارج الكويت أثناء الاحتلال، وعندما عدت كانت هناك 
مطالبات بأن أكتب، وتــردّّدت لأن الكتابة تحت الألم أصعب ما يكون، لكن 
كانت ليّّد مساهمة وحيدة عن الغزو وهي مجموعة قصصية عنوانها )ليالي 
الجمر(، كانت مزيجاً بين الحقيقة والخيال، وكانت أوّّل مجموعة تصدر عن 
الغزو في الكويت، وكان صدورها عام 1991، وتشرّّفت أنني قدّّمت كتابي 
هذا إلى حضرة صاحب السّّمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه 

الله، وكان اللقاء في قصر بيان.
بعد ذلك أحجمت عن الكتابة عن الغزو، لأن ما في الذاكرة صفحات مؤلمة 
لم أتعايش معها كما تعايش معها الإنسان الكويتي الصامد، الذي عاش 
في البلد لفترة سبعة شهور، وشاهد بعينيه كل الأحـــداث ومــا غابت عن 

ذاكرته تلك الساعات والأيام.
ق 

ّ
ماً أن أوثّ

َ
لكن بعد ما يقارب من )35( سنة ممّّا حدث، وجدت نفسي مُُلزَ

شيئاً ما عمّّا حدث في تلك الأشهر السبعة، لهذا رحتُُ أجلس مع كل زميل أو 
صديق عايش تلك الفترة ليقدّّم شهادته، وهنا تكون شهادة حقيقيّّة صادقة 
من دون إضافات، فقد جلست مع عدد يقارب )16( شاهداً، من رجال ونساء 

أغلبهم تجاوز السبعين من العمر، جلست مع كل واحد منهم لمدة ساعة يحكي 
لي عن يومياته بالغزو، عن التموين والسيطرات، وتعاون الجيران وسماع 
الأخبار بانتظار الفرج، وحرائق النفط، وكنتُُ أسجّّلها بهاتفي، وبعد ذلك 

 .
ً
أفرّّغ التسجيل، وقد أخذ الوقت أسبوعاً كاملاً

وبعد أشهر طويلة، في بداية عام 2025 خرج العمل إلى النور، يوميات 
حقيقية لمــواطــنين عــايــشــوا تلك الــفــتــرة الصعبة، مــا زالـــت ذاكــرتــهــم تحفظ 
ى 

ّ
كل حدث، نعم نجد بين الشهادات من تطوّّع من أجل وطنه وتكاتف حتّ

التحرير، ومــن كــان خــارج الكويت وعــاد، وخــرج الكتاب بعنوان )يوميّّات 
أسابيع الغزو( صدر عن دار جداول في بيروت، ولاقى صىًًد طيباً، عندما 

تم تسويقه في معرضيِِّ الرياض والكويت للكتاب.
  الــكــتــاب وثيقة تسجّّل الــجــانــب الإنــســانــي لــلــغــزو، بعيداً عــن الجوانب 
السياسيّّة والعسكريّّة، ويحفظ ذاكــرة مجتمع وكاتب تحت الألــم، ووثيقة 
مهمّّة لأجيال من الكويتيين وغيرهم، لا يعرفون عن الغزو إلا سطوراً في 

كتب التاريخ.
هــذا ما أردت أن أفصح عنه، وأن أسمع أصــواتاً حقيقية تحكي معاناة 
مجتمع في فترة قاسية، من جار لم يحترم الجيرة، وتعدّّى على كل قوانين 
العالم وأخلاقياته، ولكن بفضل الله والعالم المتمدن الذي لم يسكت... دُُحِِرََ 

 له ولغيره.
ً
 عبرةً

َ
الم وجيشه، ليكونَ

ّ
الظّ

 الكويتيّّ 
ِ

والحمد لله... والشكر والتقدير الخالص لكل من وقف مع الحقِّ
ى عاد لنصابه.

ّ
حتّ

تلك حكاية كتابي )يوميات أسابيع الغزو(.
* روائي وباحث من الكويت

الكتابة

تـحـــــت

الألـــم!
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إطلالـــة فاحصة مــن نــافــذة الــتــاريــخ، سيلاحظ 
ع تلك الصورة الرومانسية للحروب، 

ّ
فيها المطلّ

بما فيها من إشــادة بشجاعة الفرسان وتمجيد 
 الأدب الكلاسيكي في مجمله لم 

ّ
لبطولاتهم، ولعلّ

يكن إلا مرآة عكست تلك الصورة. إذ تشكّّل مفهوم 
الــحــرب كـــضـــرورة أنــطــولــوجــيــة لإثــبــات الــوجــود 

وتخليد الإنسان.
وفي تراثنا العربي ما قــارب هذه الصورة، إذ 
تمظهر ذلك في بعض قصائد الشعراء، فإذا وقفنا 
على البيت الشعري في معلقة عنترة بن شداد:  

ٌ
ولقد ذكرتك والرماح نواهلٌ

ي وبيض الهند تقطرُُ من دمي
ّ
منّ

   لوجدنا أن صــورة المــوت مع أسمى عواطف 
الحب والفخر في جدلية تتجاوز الفناء الجسدي. 
وقد امتد هذا المفهوم عبر الزمن، إذ نجد الشاعر 
أبـــا تــمــام قــد أفـــرد بـــاباً فــي ديــوانــه عــنــونــه بباب 
الحماسة. إلا أن هذا النسيج الملحمي الذي طالما 
ر الحروب بجلباب القداسة، سرعان ما تمزق 

ّ
دثّ

على مــذبــح الــحــداثــة، خــاصــة فــي خــنــادق الحرب 
العالمية الأولى، إذ انكشفت للبشرية هاوية الدمار 

والعبثية، فسقط الإنسان في فخ اغترابه.
وكان من مفرزات تلك الفترة؛ عدم قدرة الأدب 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي أداء دور المــنــشــد فـــي بلاط 
المنتصر، بل تحوّّل إلــى شاهد عيان يوثق أزمة 

الوجود الإنساني، ويغوص في أعماق المعاناة، 
مؤسّّسًًا لما عُُرف بـأدب الحرب الحديث. وهو أدبٌٌ 
ح في 

َ
لم يكتفِِ بتغيير نظرتنا إلى الصراع المسلَّ

 معرفية وجمالية، امتدت 
ً
ةً

ّ
الغرب، بل أحــدث هــزّ

ارتـــداداتـــهـــا لتشمل الــســاحــة الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة، 
 إيانا لإعادة 

ً
ولتعيد تشكيل وعينا الجمعي، دافعةً

قراءة مآسينا عبر عدسة فلسفية مجرّّدة من زيف 
الشعارات.

وحري بالمتأمل في مسار هذا التحول، الوقوف 
عند محطتين في تاريخ الأدب العالمي، شكلتا معاً 
حجر الزاوية في تفكيك الخطاب التعبوي للحرب: 
الأولــى تتجلى في الصرخة المدوية التي أطلقها 
الشاعر الإنجليزي ويلفريد أويـــن فــي قصيدته 
الخالدة »Dulce et Decorum Est« )من الجميل 
واللائق(، والثانية تتبلور في الرؤية الكابوسية 
العميقة فــي القصيدة الخالدة التي صاغها ت. 
س. إلــيــوت فــي رائــعــتــه »الأرض الــيــبــاب«. هــاتــان 
القصيدتان كانتا بمثابة إعلان صريح عن وفاة 
العالم القديم بكل يقينياته، وميلاد إنسان جديد 

ي والعدميّّة.
ّ
مثقل بالخوف والتشظّ

تجربة شعرية تنضح بقسوة الواقع:

بــالــعــروج إلـــى عــالــم الــشــاعــر أويــــن نــجــد أنــنــا 
أمــام تجربة شعرية تنضح بقسوة الــواقــع. عمد 
فيها إلى تحطيم تلك الصورة الميّّزفة عن الحرب، 
التي صنعتها الإمبراطوريات لدفع الشباب على 
الانخراط فيها. فيبدأ الشاعر نصََّه بوصف مشهد 
مــروِِّع لجنود منهكين، ينسحبون من المعركة، لا 
كأبطال متوّّجين بأكاليل الغار، بل كـ »متسوّّلين 
عجائز تحت أكياس الخيش«، يسعلون كعجائز 
مــرضــى، ويــســيــرون نــيــاماً وقــد فــقــدوا أحذيتهم. 
وتصل المأساة ذروتها حين يصف هجوماً مباغتاً 
بالغاز الــســام، حين يغرق أحــد الجنود فــي بحر 
من الغاز الأخضر، فيتخبّّط ويختنق أمام عيني 
الراوي. ويُُتوِِّجُُ أوين نصه بخاتمة لاذعة يوجهها 
إلــــى مـــن يـــغـــرســـون حــمــاســة الـــحـــرب فـــي نــفــوس 
راً إياهم من الاستمرار في ترديد 

ِ
الشباب، مــحــذِّ

تلك الكذبة القديمة: »من الجميل واللائق أن يموت 
المرء في سبيل وطنه«. لقد استطاع أوين أن يعرّّي 
الحرب من قناع التجميل، ليقدمها كآلة عمياء 
لطحن الأجساد، لا مجد فيها ولا شرف، بل مجرد 

فناء مجاني يسلب الإنسان كرامته الوجودية.

توثيق الخراب المادي والجسدي:

ق الخراب المادي والجسدي، 
ّ
وإذا كان أوين قد وثّ

فقد ارتقى ت. س. إليوت بهذا الخراب إلى مصاف 
الرؤية الفلسفية والحضارية الشاملة في »الأرض 
اليباب« )1922(. فحين كتب عن المعارك؛ كتب عن 
فته في أرواح الناجين، حيث فقدت 

ّ
الرماد الذي خلّ

الإنسانية بوصلتها الروحية وسقطت في هاوية 
الاغتراب. تبدأ القصيدة بعبارتها الشهيرة: »أبريل 
أقــســى الــشــهــور، يــخــرج أزهـــار الليلك مــن الأرض 
ــتــــهلال، يــقــلــب دلالات الــربــيــع؛  المـــيـــتـــة«. هــــذا الاســ
فالربيع الذي كان رمزاً للانبعاث، أصبح مصدراً 
للألم. إن »الأرض اليباب« وثيقة إدانة لعصر فقد 
فيه الإنسان قدرته على التواصل، وتحوّّلت فيه 
المـــدن إلـــى مـــدن غــيــر حقيقية يسكنها الأشــبــاح، 

تجسيداً لأزمة المعنى في عالم ما بعد الحرب.

تصوير الحرب في الأدب العربي:

لم يكن الأدب العربي بمعزل عن هــذا التحوُُّل 
في تصوير الحرب؛ فما أحدثه أوين وإليوت من 
زلزال في الوجدان الغربي، وجد صداه العميق في 
السردية العربية التي عاشت حروبها الخاصة 
ونكباتها المــتــوالــيــة. غير أن الــروائــي الــعــربــي لم 
يستورد الــرؤيــة الغربية اســتــيــراداً، بل صــاغ من 
تجربته المعيشة أدباً يحمل خصوصية الجرح 
 
ً
العربي، فتناسلت روايات جعلت من الحرب مادةً
لة الــذات والتاريخ والهوية. ومــن بين هذه  لمساء
الأعــمــال الكثيرة التي لا يتسع المــقــام لحصرها، 
تبرز »الطنطورية« لرضوى عاشور، و»الحرب في 
برِِّ مصر« ليوسف القعيد، و»رجــال في الشمس« 
لغسان كنفاني، بوصفها نماذج كاشفة لكيفية 
تحوّّل الأدب العربي من تمجيد البطولة إلى تعرية 

 ضحاياها.
ّ

المأساة وفضح الصمت الذي يلفّ
ــذا الـــتـــحـــوّّل  ــ نـــجـــد أن الــتــعــبــيــر الأعــــمــــق عــــن هـ
تجلى في الرواية العربية الحديثة، التي عكست 
بصورة ما رؤية أوين وإليوت في تفكيك أسطورة 
الــحــرب، ففي روايـــة »رجـــال فــي الشمس« )1963( 
للأديــــب الفلسطيني غــســان كــنــفــانــي، نـــرى الأثــر 
الــتــدمــيــري الممتد للحرب )الــنــكــبــة( على كينونة 

تجليات العدم وانهيار الأسطورة: 

كيف أعاد أدب الحرب تشكيل الوجود 

والوعي الإنساني والعربي؟
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ــة رجـــال  الإنـــســـان. فــيــصــور كــنــفــانــي مـــأســـاة ثلاثــ
فلسطينيين يــحــاولــون الــهــرب إلــى الــكــويــت عبر 
الصحراء، لينتهي بهم المطاف جثثاً هامدة داخل 
خــزان شاحنة مغلق. إن صرخة كنفاني المدوية 
فــي نهاية الـــروايـــة، حين يكتشف أبــو الــخــيــزران 
الجثث، تتجاوز حــدود الــســرد لتصبح مساءلة 
كونية للضمير الإنساني: »لماذا لم تدقوا جدران 
الـــخـــزان؟ لماذا لـــم تــقــولــوا؟ لماذا... وفـــجـــأة بـــدأت 
الصحراء كلها تردّّد الصدى: لماذا لم تدقوا جدران 
الـــخـــزان؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟«. هـــذه الــصــرخــة هي 
فتها 

ّ
تجسيد لحالة الاختناق والعبثية التي خلّ

الــحــرب، وهــي تتقاطع بشكل مذهل مــع اختناق 
جندي أوين بالغاز السام؛ فكلاهما ضحية لواقع 
عبثي صامت، وكلاهما يمثل موتاً مجانياً بعيداً 
عن أي مجد بطولي، حيث يُُسحق الإنسان تحت 
لقى جثثه عند أكوام 

ُ
وطأة قوى تتجاوز إرادته، وتُ

القمامة في صمت مطبق.

»الواجب الوطني« في سياق الحرب:

ويــذهــب الــروائــي المــصــري يــوســف القعيد في 
روايته »الحرب في بر مصر« )1978(، إلى تفكيك 
مفهوم »الواجب الوطني« في سياق الحرب. وتدور 
أحداث الرواية حول عمدة قرية يرفض إرسال ابنه 
للتجنيد، فيقوم بتزوير الأوراق لإرسال ابن خفيره 
الفقير بـــلًاًد مــنــه، فيستشهد فــي المــعــركــة. وهنا 
تتلاشى »الكذبة القديمة« التي حذر منها أوين؛ 
فالموت في سبيل الوطن لم يعد شرفاً يتساوى فيه 
الجميع، بل أصبح ضريبة يدفعها الفقراء نيابة 
عن الأغنياء وأصحاب النفوذ. لقد حول القعيد 
الــحــرب مــن ملحمة وطنية إلــى محاكمة قاسية 

لتسليع الإنسان وإفراغه من جوهره.
وفي سياق متصل، تأتي روايــة »الطنطورية« 
)2010( للأديــبــة رضــوى عــاشــور، لتعمّّق مفهوم 
»الأرض الــيــبــاب« فــي الـــذاكـــرة الفلسطينية. من 

خلال تتبع حياة بطلتها »رُُقــيّّــة« منذ طفولتها 
فــي قــريــة الطنطورة وحــتــى شيخوختها، تؤكد 
عاشور أن الحرب لا تنتهي بوقف إطلاق النار، 
 الهوية 

ً
بل تستمر كجرح غائر في الذاكرة، مهددةً

ي. الخراب ليس مكانياً فحسب، بل هو 
ّ
بالتشظّ

خراب روحي وتشتت أنطولوجي؛ فالرواية تكشف 
كيف أن المجزرة لا تقتل الأجساد وحدها، بل تقتل 
اللغة ذاتها حين تعجز الكلمات عن استيعاب هول 
ما شهدته الــعين. إن عاشور تصوغ من الذاكرة 
الفلسطينية نصّّاً مقاوماً يرفض النسيان، وتمزج 
فيه ألم الفقد الفردي بسردية جماعية تحمل في 
 
ً
طياتها إصراراً على العودة ومقاومة العدم، مؤكةًد

أن الأدب حين يحتضن جراح الحرب إنما يحوّّلها 
مــن تــجــربــة فــانــيــة إلـــى شــهــادة خــالــدة تتوارثها 

الأجيال.
الختام

ختامًًا؛ يمكن القول إن أدب الحرب بدءاً من أوين 
وإليوت، وصــولًاً إلى الأدب العربي المعاصر، قد 
أدى دوراً تاريخياً في تشكيل وعينا الإنساني. 
لقد انتزع هذا الأدب عن الحرب أقنعتها الزائفة، 
ونقلنا مــن نشوة »الحماسة« إلــى مـــرارة التأمل 
الفلسفي فــي هشاشة الكائن البشري. إن الأدب 
الذي تناولناه ليس إلا وثائق إنسانية حية تنبض 
بالألم والأمل معاً، وتساؤل عن جدوى الوجود في 
عالم يميل نحو التدمير الذاتي. يكمن خلود هذه 
الكتابات في كونها تجسد الجانب العميق من 
مأساتنا، وتذكّّرنا دائــماً بــأن العظمة الحقيقية 
تكمن في قدرة الإنسان على التمسك بإنسانيته 
وســط الــخــراب، وفــي إصـــرار الكلمة على أن تظل 
 يرفض الاستسلام للعدم والصمت 

�اًًّ
ضميراً حي

في مواجهة الموت والدمار.

....................................................................................
* أكاديمي من الكويت

غسان كنفانيويلفريد أوينيوسف القعيد

- تَشَكّلّ مفهوم الحرب 

كضرورة أنطولوجية لإثبات 

الوجود وتخليد الإنسان

- بالعروج إلى عالم ويلفريد 

أوين نجد أننا أمام تجربة 

شعرية تنضح بقسوة الواقع

- ارتقى ت. س. إليوت 

بالخراب إلى مصاف الرؤية 

الفلسفية والحضارية 

الشاملة في »الأرض اليباب«

- الروائي العربي صاغ من 

تجربته المعيشة أدباًً يحمل 

خصوصية الجرح العربي
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  نــــذيـــر جعفـــــر* 

 ولـــروايـــة الــحــرب خــاصّّــة أنـــواع 
ً
لــلــروايــة عــامــةً

متعدّّدة تتعلق بخطابها السردي على مستوى 
مقاربتها الفنيّّة للحرب ومجرياتها. فالنوع الأول 
منها ينجرف إلى مستوى التقارير البعيدة عن 
فنيّّة العمل الــروائــي وجماليته موجّّها خطابه 
الــسّّــردي في سياق إيديولوجي مباشر محكوم 
ــداء وتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات ولــيــس  ــعـ ــالـ ــا بـ

ً
مــســبــقً

بصدقية الفن. ولا يختلف هذا النوع من الأعمال 
ل الذي يقلب الحقائق 

ّ
عن ترسيمة الإعلام الملّض

ويــفــبــرك الأحــــداث لتثبيت وجــهــة نــظــره وموقفه 
ــا عـــرض الــحــائــط صدقية  ــاربًًـ الإيـــديـــولـــوجـــي ضـ
العمل الــروائــي على مستوى المــضــمــون وفنيّّته 

على مستوى الشكل.
والــنــوع الثاني مــن هــذه الــروايــة يكتفي بــدور 
الشاهد الــذي يــوّّدن يوميّّاته ومشاهداته ناظرًًا 
ا للقوى 

ً
 بربريًًا وانفتًلا

ا
إلى الحرب بوصفها عملًا

الغريزية العمياء التي تطيح بكل ما هو إنساني 
وجميل.

أمـــا الــنــوع الــثــالــث مــن الـــروايـــة فيتخذ منحىًً 
فلسفيّّا فــي فهم مــا يــحــدث وتــأويــلــه عبر الحفر 
فس البشرية ونزعاتها وما 

ّ
ا في دواخل النّ

ً
عميقً

يعتريها من مطامع وإحباطات وهزائم في الحب 
والسياسة محاولا تلمُُّس جذور العنف وأسبابه 

وصوره وتمثيلاته الواقعية والرمزية.
  أما النوع الرابع فهو الذي ينشغل بتصوير 

المـــرارة والمــعــانــاة النفسيّّة والاعــتــداء على كــل ما 
هو جميل فينتصر لحقيقة ما حدث ويحدث في 
مواجهة الطرف المعتدي وإدانته من أجل حلول 
السلام المنشود الذي يعمََّ أرض الوطن. ومن هنا 
زا للمثل العليا والقيم 

ِ
جاء خطابها السردي مُُعزِّ

ا عــلــى الــتــضــحــيــة 
ً
الــوطــنــيــة والــجــمــالــيــة تــحــفــيــزً

والصمود ودحر كل أشكال العدوان.
   فالعمل الروائي في المحصِِّلة ليس بحثاً أو 
ا، ولا تعنيه   فكرية أو خطابًًا إيديولوج�يًًّ

ً
مناظرةً

الإجــابــات النهائية قــدر عنايته بــإثــارة الشكوك 
ــاعـــر وتــحــفــيــز الــــقــــرّّاء على  ــمــــالات والمـــشـ ــتــ والاحــ
التعاضد مع النص وتوظيف ثقافتهم وخبرتهم 
وحساسيتهم ومخيّّلتهم في تأويل السرد ودلالاته 
ومراميه، واتخاذ موقف من الحرب وتداعياتها 
العميقة على دواخل النفس البشريّّة ومجمل حياة 
الناس. وهذا ما يقود إلى النظر في هذه الرواية 
ككل مــوحّّــد بـــدءاً مــن عنوانها الــرئــيــس ودلالــتــه، 
وعناوينها الفرعية، وشخصياتها، وحواراتها، 
وانــتــهــاء بوقفاتها التأملية وأسئلتها وآلــيــات 
تظهير السرد وتقنياته فيها، وصولا إلى خاتمتها 
ومــا تنفتح عليه من تــأويلات أو تجيب عنه من 

أسئلة.
ــف عــنــد روايــــة: »صــمــت البحر« 

ّ
    وهــنــا نــتــوقّ

بوصفها روايــة حــرب ومقاومة من نــوع آخــر في 
الوقت نفسه.

شِِرت هــذه الــروايــة للمرّّةِِ الأولــى عــام )1942( 
ُ
نُ

باسم مستعار: »فيركور« )Vercor( خلال الحرب 
العالميّّة الثانية، وتحديدًًا في فترة الغزو الألماني 
ــزاء مـــن أرضـــهـــا لمـــدة أربـــع  ــ لــفــرنــســا واحـــتلالـــه أجـ
ان التشكيلي 

ّ
سنوات، وكاتبها الحقيقي هو الفنّ

ورســـام الكاريكاتير ومــؤســس دار نشر »نصف 
 Jean Marcel( الـــلـــيـــل« جــــان مـــارســـيـــل بـــرولـــيـــر
Bruller( المنتمي سرّّاً للمقاومة الفرنسية في تلك 
الحقبة. وتلت الطبعة الأولى طبعات بلغات عدّّة 
قت مبيعات بــملايين النسخ 

ّ
منها العربية، وحقّ

لما تركته مــن أثــر فــي نفوس قرائها مــن مختلف 
البلدان، وما زالت تحظى باهتمام واسع من القراء 

ى يومنا هذا.
ّ
اد على المستوى العالمي حتّ

ّ
والنقّ

   فما السّّر في نجاح هذه الرواية وتحقيقها 
هذا المستوى من الانتشار العالمي؟

   ثلاث شــخــصــيــات رئــيــســة وحـــدهـــا تتسيّّد 
المــشــهــد الــــروائــــي هــــي: الـــفـــتـــاة وعـــمُُّـــهـــا الــعــجــوز 
ــام فــي منزلهم جــرياً  والــضــابــط الألمانــــي الـــذي أقـ
على عادة الغزو بإحلال الضباط الألمان في بيوت 
الفرنسيين طــوعــا أو عــنــوة! تــســأل الــفــتــاة عمّّها: 
ما السبيل إلى مقاومة هذا المحتل؟ يجيب العم: 
ســنــقــاومــه بــالــصــمــت المــطــبــق! ومـــن هــنــا يمكننا 
أن نفسّّر دلالــة العنوان، فالفتاة بصمتها طوال 
وجود المحتل في المنزل لم تنبس بابنة شفة، فهي 
البحر بصمته. وعلى الرغم من حبّّها للضابط 
ت صامتة 

ّ
ولما يعزفه من ألحان على البيانو ظلّ

ولم تبحْْ بحبها له كذلك كان عمّّها. إلى أن أخفق 
الضابط في جرّّهما للحديث معه وبات محاصراً 
بصمتهما مــعًًــا الــــذي هــزمــه مــمــا دفــعــه لمــغــادرة 
منزلهما. وفي اللحظة التي خرج فيها همست له 
الفتاة: لقد أحببتك لكن حبي لوطني فرنسا هو 

الأقوى وهو المنتصر.
      روايـــة قصيرة »نــوفــيــل« بــهــذه »الــحــدّّوتــه« 
بعيداً عــن صخب النضال بــالــسلاح والشعارات 
والمظاهرات استطاعت أن تهزم المحتل. ومن هنا 
اكتسبت هــذا الــرصــيــد الــواســع فــي قــلــوب الــقــرّّاء 

وضمائرهم وفكرهم في شتى بقاع العالم. 
       وهـــي بــذلــك تحقق شـــرطين رئــيــسين في 
العمل الأدبــي شعرًًا ونــثــرًًا بأشكالهما المتعدّّدة 
هما صدق العاطفة ونبالة الهدف، وثانيهما 

ّ
أولّ

الـــصـــدق الــفــنــي عــلــى مــســتــوى جــمــالــيــات الــلــغــة 
ز القارئ على المتابعة 

ّ
والسرد الشائق الذي يحفّ

من الصفحة الأولى حتى الأخيرة دون توقف!

)*( ناقد وروائي سوري.

رواية الحرب ....

حرب الرواية

صمت البحر نموذجاًً
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ر، الذي 
ّ

الحرب أو العدوان هو شكل من أشكال الشّ
يصيب ضرره البلاد والعباد ويمتد هذا الضرر على 
ى بعد انقضاء الحرب أو العدوان 

ّ
، وحتّ

ً
الأصعدة كافةً

فإن بعض آثارها تظل إلى الأبد. وأحد أشد مضارها 
هو ما يقع في النفس والشعور من ألم وحزن. 

ا كانت العاطفة عنصراً مهمّّاً من عناصر الأدب، 
ّ
ولمّ

وأشد ما يمسّّ في الحروب هو العاطفة أيضا، فهنا 
يكمن السؤال، هل للأدب دور في الحروب؟ وإن كان له 
دور فأين يكون؟ هل أثناء اندلاعها أم بعد انقضائها؟

والصحيح هو أن لكل لون من ألوان الأدب وظيفة في 
زمن الحرب والعدوان لا يصح أن يُُستغنى عنه بغيره، 
لأن لكل منهم وظيفة يؤديها لتحقيق الهدف المنشود.

أين يقع الشعر؟
ــة اشـــتـــعـــال الـــحـــرب ويــمــتــد  ــدايـ يــقــع الــشــعــر فـــي بـ
حتى الــنــهــايــة، لأنــه مثل قــائــد الكتيبة المــقــدام، يبث 
الحماسة في قلوب المقاتلين وجميع أفــراد الشعب. 
وفــي وقتنا هــذا وقــت التطور التكنولوجي الهائل 
من ذكاء اصطناعي، لإنشاء الصورة والصوت ومع 
وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبح الناس معها 
 يبث على صفحته وينشر ما يريد 

ٌ
محطات بث، كلٌ

ويرغب بكل سهولة ويسير ومتجاوزا حتى الحدود 
الجغرافية. 

ر قلمه كلمات 
ّ
فهنا يأتي دور الشاعر حين يسطّ

التشجيع والتحفيز، وتعزيز روح المقاومة والصمود، 
والتذكير بأمجاد الأجداد وبطولاتهم وحتى التعليق 
على الأحــداث، التي تقع في حاضرها فإما ينشرها 
ــى، وتــصــل فــي صداها 

ّ
ــغــنّ

ُ
لتقرأ أو يتم تلحينها لــتُ

للصغير والكبير. وأما بعد الحرب فيكون الشعر هنا 
تأريخاً للحدث والشاعر مؤرِِّخاً لتفاصيله ومشاعره.

أين تقع قصة الأطفال؟
 تقع في بداية اشتعال الحرب أيضاً وتمتد حتى 
النهاية، حينما يأخذ الخوف والهلع موقعه في قلوب 
روى لهم في 

ُ
الصغار، تحضر القصة التي يجب أن تُ

تلك الــظــروف لا أن يقرؤوها بأنفسهم، لا لشيء إلا 
ليطمئن قارئها سواء كان أحد الوالدين أو الأقرباء، أو 

المعلم قلب ذاك الصغير الخائف لعجزه عن فهم الحدث 
وغموض النهاية وعدم وضوحها بالنسبة إليه. هنا 
يجب اختيار قصص النصر والــفــوز، ويــا حــبّّــذا لو 
كانت مــن تــاريــخ البلد ذاتــه أو مــن تــراثــه أو دينه أو 
حتى من الأدب العالمي، وأكثر التفضيل هنا لو كانت 
 حقيقية ليكون تأثيرها أعمق في نفس الصغير 

ً
قصةً

لواقعيتها. وأما في نهاية الحرب فتكون القصة هنا 
تأريخا لأبطال الحدث وانتصاراتهم.

أين تقع القصة القصيرة جدّّاً؟
تقع في بداية اشتعال الحرب وتمتدُُّ حتى النهاية، 
فمن خلالها يمكن التعبير عن واقع الحال والتعليق 
عليه باستخدام السرد التقليدي أو الأسلوب الساخر 
أو حتى قراءة الأحداث القادمة وتوقعها. فيكون دورها 
في تهدئة النفس، شحذ العزيمة والحفاظ على الأمل 
فــي القلوب، تفريغ المشاعر وحتى رســم الابتسامة 
في تلك الظروف الحالكة من خلال الكتابة الساخرة 

والتندُُّر على الأعداء. 
وأما بعد انقضاء الحرب، فيمكن من خلالها سرد 
مواقف قصيرة وقعت أثناء الحرب في قلبها فائدة 

وكجزء بسيط من التأريخ.

أين تقع القصة القصيرة والرواية؟ 
تقع في نهاية الحرب، وإن بدأ بعضهم بكتابتها 
من خلال التدوين أثناء الحدث، فالقصة أو الرواية هنا 
ط الضوء، وتكشف لنا زوايا مختلفة من الحدث 

ّ
ستسلّ

رو، لأن من رآها وشعر بها هو 
ُ
ر ولم تُ

ُ
وتفاصيل لم تُ

وّّدن تفاصيل المشهد وحيثياته من 
ُ
كاتبها فقط، فهنا تُ

وجهة نظر البطل، الذي غالباً ما يكون الكاتب الذي 
عاش الحدث أو كان شاهداً عليه أو مستمعاً قريباً 
لراويه، فيسرد الحدث مع وصف للحظة ومشاعرها 
ليعيش المشاعر ذاتــهــا  والتفاصيل ذاتــهــا، ومــن لم 
د تلك 

َ
خلَّ

ُ
يعاصر الأمر ولم يكن جزءاً أو قريباً منه، فتُ

التفاصيل، كشاهد لا يموت على تلك الواقعة.

أين تقع المسرحية؟
   تقع في نهاية الحرب، لأن من خلالها ستتم رواية 
لها 

ّ
الــحــدث لا كفيلم وثــائــقــي جـــاد، بــل كقصة تتخلّ

بعض الإسقاطات والمواقف الساخرة والمضحكة، لأنها 

الأعمق وقعا في النفس والذاكرة، فعلى سبيل المثال 
قت الغزو 

ّ
لا الحصر مسرحية سيف العرب، التي وثّ

العراقي الغاشم، وكانت مزيجا بين المشاهد الجادة 
حدّّ البكاء والفكاهية المضحكة حدََّ الدموع، وما زلنا 
نتذكر تلك المشاهد التي أضحكتنا حتى اليوم، على 
الرغم من مرور سنوات عليها، بل ونحفظها عن ظهر 
 ما يراد من المسرح التأثير الإيجابي 

ّ
قلب، وهذا جلّ

في الجمهور وجدانياً وفكرياً، وكذا الحال بالنسبة 
إلى مسرح الطفل، حيث يتم عرض القصة عليه من 
منظور الخير والشر، على أن يكون وقعها لطيفاً على 
قلبه الصغير، تحركُُ تفكيره وتتحدى ذكاءه ليكتشف 
 وبالتأكيد يتخللها بعض الغناء لإضفاء المتعة، 

ّ
الحلّ

وشد الانتباه - على سبيل المثال لا الحصر  - مسرحية 
“ليلى والذيب”، التي حتى عندما تمت إعادة عرضها 
منذ سنوات قليلة، وعلى الرغم من احتفاظها بالنمط 
الكلاسيكي، بعيداً عن الإبهار البصري والأضواء، إلا 

إنها شدّّت انتباه الصغار وحازت إعجابهم.
وفي الختام نقول: نحن نعيش وسط عالم مستعر 
بالحروب، آخرها ما نعيشه هذه الأيام من تداعيات 
الــعــدوان الإيــرانــي ووكلائـــه الآثــم على الكويت، الذي 
بــدأ فــي ٢٨ فبراير 2026 ليطال لاحقا دول الخليج 
جمعاء، وقد شاب هذا العدوان آثــاراً مؤلمة ومزعجة 
في النفوس، في هذا الوقت ظهر الشعراء أول ما ظهروا 
سيََّرات والصواريخ وصافرات 

ُ
في خمِِّض فوضى المُ

ى 
ّ
رتها أقلامــهــم، وتغنّ

ّ
ــذار، بأبيات شعريه سطّ الإنــ

بعضهم بها مما كان له وقعٌٌ طيبٌٌ ومؤثرٌٌ في الروح 
المعنوية للناس، وأما بعد انقشاع الغمّّة إلى غير رجعة 
اب بقية ألوان الأدب، 

ّ
بإذن الله، فإنه بات لزاماً على كُُتّ

مــن كــان منهم قـــادراً على توثيق هــذا الــحــدث الجلل 
بكلماته وأسلوبه ومشاهداته، أن يبدأ الكتابة ليحفظ 
قه للأجيال القادمة وللعالم أجمع، 

ّ
هذا التاريخ ويوثّ

حتى لا تضيع تلك التفاصيل، وتغيب من صفحات 
الزمن، وأصدق من يكتب القصة هو من عاصرها

....................................................................................
* كاتبة من الكويت

المصادر: 
- كتاب النقد الأدبي-أحمد أمين - مؤسسة هنداوي.

- مقال الأدب والتاريخ - مقاربة منهجية - د.عبد الحكيم الكعبي - 
جريدة القبس - النسخة الإلكترونية.

أين يقع الأدب ... في خط الحرب الزمني؟

التشكيلي البريطاني بول ناش ولوحة طريق مينين في عام 1920 
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| د. إبراهيم محمد نصير * |

ــــنين.. دخـــل الــــديــــوان.. ديـــوان   لــيــلــة اثــ
ّ

كــعــادتــه فـــي كـــلّ
صاحبه..

..
ُ

لم يعتدْْ ما لاح على الوجوه من قبلُ
عيونهم تلحظه، تسترق نظرة... لماذا لا يفهم؟ 

ماذا دهمهم؟ ماذاَ َجهمهم؟..
صمََتََ حين جلس، ولم ينبسْْ بحرف. 

ه يفهم.
ّ
تركوه وحده يضطرب في هواجسه... لعلّ

، وتلك 
ُ
ــذه الــهــمــهــمــةُ ســـأل نــفــســه: مــا هـــذا الــهــمــسُُ؟ وهـ

؟ 
ُ
الغمغمةُ

هم؟
ُ
ماذا يقول لسانُ

 جعل يراجع الأيام السالفة ما مضى منها من قريب.. 
وجدها كالأيام الغابرة. 

ما الجديد يا صاحبي؟
 التقتْْ عيناه وعينا صاحبه ، فعلِِم السّّرّّ.. 

ا بعينيْْه إليه هو..
ً
صاحبُُه يسارّّ صاحبََه مومِِئً

ماذا يقول؟ 
هام ما، نفثه أحدُُ الخبثاء... 

ّ
ه اتّ

ّ
يبدو - كما لاح له  - أنّ

كالعادة في مثل هذه الظروف.
هِِموه أبدا؟

ّ
هََمََ دوما؟ لِِمََ عليهم أن يتّ

ّ
 يُُتّ

ْ
لِِمََ عليه أنْ

هل هانت عشرة الآبــاء والأجــداد؟ هل هانت عشرتهم 
الطويلة؟

ة؟ 
ّ

ة هََشّ
ّ

شّ
َ
 قَ

ُ
 أمْْ إنها عِِشرةُ

ا يكون أبدا   !
ً
ل اللغز ... أوََهكذا إذً

ّ
ابتسم محيّّاه حين حلّ

 يضحكون ما دمتََ لهم ذليلا أمامهم أمينا مع نفسك.. 
تهمًًا بما يُُراد منك وبك!  ما أسهل أن تكون أنت ّمَّ

  ولكن، الوطن.. هل ثمة وطن بيننا؟!
ألفى نفسه في الطريق بينما لا تزال نفسه في الديوان 

تتحاكم هناك..
 
َ
 عاد إلى الذاكرة، إلى التاريخ، إلى الماضي.. وجد الحيّّةَ

 ..
ً
لم تزل حيّّةً

بََها.
َ
 فالتاريخ لم يبتر منها إلا ذنَ

 تذكّّر وطنه: نشأ فيه كما نشأ آباؤه وآباؤهم.. ولكن 
ان ما بين زمان وزمن، وأجداد وأجداد، وآباء وأباء، 

ّ
، شتّ

تْْ من الأفئدة...
َ
لَ

َ
وجيل من الحفدة خَ

شبََّ وأقرانه وأصحابه في الأحياء الصاخبة..
. لم يفهم صراع الحياة بعدُُ، ولم يرِِد مكر 

ً
 كبر قليلاً

الأيام  ودول الزمان..
  في عمر المراهقة تزلزل كيانه بما جرى حين اندلعت 

حرب الجاريْْن..

ه لم يكد يبوح بأسفه حتى ندم عليه.
ّ
نّ

ّ
تأسّّف.. غير أّ

  قومه؛ بعض أقرانه انقلبوا عليه بين ليلة وضحاها 
كلعبة بيد صبيّّ ملول..

ه 
ّ
هامٍٍ فصّّلوه بإحكام بعد أن سمعوا ما بثّ

ّ
رمََــوْْه باتّ

 أبدًًا..
ٌ
ظٌ

ّ
اس خبيرٌٌ مترصّّدٌٌ متربّّصٌٌ متيقّ

ّ
لهم وََسواسٌٌ خنّ

وََلستُُ منكم؟
َ
صاح مُُتأوّّهًًا. نادى: أَ
ا.

ّ
قالوا: نعم . لستََ منّ

همتي.. ما جريرتي؟  
ُ
قلتُُ: ما تُ

 أجدادي وآبائي..
ُ

 فهذي أرضُ

ليس لي سواها؛ لأجتدث فيها شبرًًا لقبري
 

 قرنين ونيف من الزمان ألا يكفيان؟!
َ
 قرابةَ

نا جئنا، أنا بعدك منَ َشمال، وأنت بعدي 
ّ
 حاجََجََهم: كلّ

من  جنوب.. جمعنا كلنا وطن، وطننا..
ـــه لــم تــعــنِِ لــهــم الــجــهــاتُُ شيئا قـــرََد مــا حملت 

ّ
غــيــر أنّ

صدورُُهم ممّّا نفث فيها الشيطان العابر 
ه 

َ
ه أمْْ وطنَ

َ
 الإنسان تحدّّد دينَ

ُ
جغرافيةُ

َ
 همس في حََيْْرََةٍٍ: أَ

أمْْ إنسانيته أمْْ... ؟ 
 وطــنــه اضــطــهــده بصمت. حــاصــره فــي مسار 

ّ
خــال أنّ

محدّّد لا يحيد عنه وإلا .. 
 مـــن رغــيــف، 

ا�لًّا
هــمــس فـــي غـــضـــب: كــيــف يــقــبــل المـــــرءُُ ذ

وخضوعا كريهًًا من كريهٍٍ!
ولــم تكد الــحــربُُ تضع أوزارهــــا بعد ســنــوات عجاف، 

ا يزل متصاعدًًا من سطح داره..
ّ
ودخانها لمّ

 فـــإذا بــحــربٍٍ لعينة ثــانــيــة، ثــمّّ بثالثةٍٍ خبيثة تنشب 
أظفارها بين جارٍٍ وجارٍٍ؛ بيننا كالعادة كالعادة...

همًًا يقاسمه الجنة، ويرميه 
ّ
هذه المرّّة لم يجدِِ إبليسُُ متّ

بين القوم، يفتنهم به.
  ولكن ، وجده أخيرا: أنت لستََ معنا.. أنت معهم!

 تسعى، 
ٌ
صــاح في غيظ ويــأس دون جــدوى: ثمة حيّّةٌ

تزهو، تتلوّّى..
ى ليََ أن أعيش أبدا وسط الحروب؛ حرب 

ّ
نّ

ّ
استغاث: أّ

تلو حرب، اتهام تلو اتهام، ألم تلو ألم... عمٌٌد أم وجود؟!
 هو - في يــوم التحرير - قد تحرّّر، قد تــحــرّّروا.. 

ّ
  ظــنّ
ولكن.. 

ماذا جرى؟ 
هبط عابر دنيء رديء من تحت ستارة السماء بعد أن 

هبها.. عبر إلينا والليل داجٍٍ..
ُ

نجا من شُ
م أن نفث سمومه بملاعق العسل..

ّ
ما عتّ

ثمّةّ وطنٌٌ
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 غدا العابر داعيا بشريًًا أكثر أصلا 
ً
 ثمّّ بغتةً

من الصلصال.. 
ما لبث أن ازدادوا  عددا ومددا... 

أخرجوه ، فصار هو ليس منهم..  
ه..

ُ
نُ

ُ
وُُهم، وتوارى شأُ

ُ
ارتفع شأُ

 جــعــلــوا يــــنــــادون، يـــنـــدبـــون فـــي كـــل فــتــنــة... 
فــصــدّّقــهــم الـــجـــاهـــلـــون الـــغـــافـــلـــون الـــســـاذجـــون 

والحالمون.. والمتربصّّون الرابضون...
أوشــكــو وكــــادوا - ولا يــزالــون - قــاب قــوسين 

ممّّا يبتغون...
ه 

ّ
، لم يحتجََّ؛ خشيََ أن يُُلبسوا حقّ

َ
لم يــرضَ

وشيًًا من الباطل...
ــمّّ آهٍٍ. كــــم مـــرة  ــ فــــنــــادى فــــي الـــظـــلـــمـــات: آهٍٍ ثــ
امََ ينفث هذا العابرُُ 

ّ
يجردونني من وطني. حتّ

امََ نصمت وصراخ الباطل 
ّ
وسواسه بفتنته؟ حتّ

يرغو يزبد؟
ها.. 

ُ
ــهــا نفسُُها عينُ

ُ
 ذاتُ

ُ
مــن قــديــمٍٍ هــي اللعبةُ

ليس ثمة غيرُُها..
سيصدّّقونها كما صنعوا غيرََ مرّّة..

أمّّا هو فلم يجد لهم  صِِدقا.. 
ــرّّات: ثمّّة  قــد طـــالما تــســاءل بــمــرارةٍٍ مــــرّّاتٍٍ ومــ
حروبٌٌ جرتْْ قبل الأديان بشريعتها السمحة.. 

لكن... هل أجدى ذلك شيئا بعدها؟ 
اس 

ّ
عاد إلى نفسه.. رمق دخان عصابة الخنّ

ه يتحشرج 
ُ
 رمقُ

ْ
العابر الآنف متصاعدًًا... ولم يلْز

 .
 
ُ
ثُ

َ
نفَ

ُ
وقومه وأقرانه.. لا يزالون هناك، ريثما تُ

هموه، ويحاكموه.. كالعادة 
ّ
أخرى؛ ليتّ

ه، 
ّ
لكنّ

تهم، نشأ بينهم؛ 
ّ
لم يطق صبرا؛ فهو من ملّ

بين أقرانه وأقرانهم ورفاقه ورفاقهم.. لا سبيل 
ة الوطن ونسيجه 

ّ
له سوى أن ينطوي تحت ظلّ

عًًا..
ّ
 كان مُُرقّ

ْ
ر بإزاره وإنْ

ّ
يتستّ

فصدع أمرََ وطنه متحدّّيًًا مُُكرََهًًا مرغما: 

هل تريدون قلب المعادلة؟!
هيهات ثم هيهات.. ؛ 

لا يخون الوطن إلا خوّّان كفور 
لا يحمي الدّّار إلا نايف غيور 

لا يعشق الأرض إلا شهم شكور 
لا ينكر الوفاء إلا ظالم غشوم 
لا يغدر إلا لئيم راضع غدور 

 معتدٍٍ مثبور مقبور
ّ

كلّ
فهذي بلدة طيبة وربّّ غفور 

مّّ ارْْعََ إليََّ سمعََك:
ُ
ثُ

ا بيننا...
ً
مّّة وطنً

َ
 ثَ

َ
 لا تنسََ أنَّ

 أنت خيرََه المنثور
ْ
 أردتََ خيرََ بلدك كُُنْ

ْ
فإنْ

هم 
ّ
ومِِن أجلك يا وطني صفحتُُ عنهم؛ فلعلّ

يعقلون.. 
............................................................................

* كاتب من الكويت

)من أعمال الفنانة التشكيلية نورة التورة - الكويت(
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طريق الفن:
ه على عتبات الألم للتفوق على المرض والألم 

ّ
 طريقاً تشقّ

َ
اختارت فريدا الفنَّ

والمعاناة. ففي 17 سبتمبر 1925، وبعد يوم من احتفال المكسيك بذكرى استقلالها 
عن إسبانيا، استقلت فريدا كاهلو البالغة من العمر ثـمانية عشر عاماً وصديقها 

أليخاندرو جوميز أرياس حافلة في مكسيكو سيتي متجهة نحو كويواكان. 
اقترب من الحافلة قطار كهربائي كان يتحرك ببطء وكأنه يخلو من المكابح، 
مت الحافلة؛ 

ّ
يهدف إلى الاصطدام عن قصد وصدم الحافلة من المنتصف. تحطّ

ودخل في جسد فريدا قطعة من الحديد، كانت حالتها خطرة لدرجة أن الأطباء 
اعتقدوا أنهم لن يستطيعوا إنقاذها، فقد كان عمودها الفقري قد كُُسر في ثلاثة 
مواضع في المنطقة القطنية، كما كُُسرت عظمة الترقوة وضلعها الثالث والرابع؛ 

لعت وسُُحقت قدمها اليمنى! 
ُ

وأصيب ساقها الأيمن بأحد عشر كسراً وخُ
كــان كتفها الأيــســر خـــارج المفصل، وكُُــســر حوضها فــي ثلاثـــة مــواضــع، ثقب 
السيخ الحديدي جسدها حرفياً على مستوى البطن، ظلت فريدا مستلقية بشكل 
مسطح على ظهرها لمدة طويلة ومغلفة بجبيرة من الجبس ومطوّّقة بهيكل يشبه 
الصندوق حيث بدا كأنه تابوت حجري، استطاعت الأم تخفيف تلك المعاناة عن 

ا. 
ً
طريق الرسم بأن تجلب لها حوامل للرسم وألوانً

قة أعلى السقف، استطاعت 
ّ
ل والمرآة الضخمة المعلّ

ّ
ومن خلال هذا السرير المتنقّ

فريدا أن تنقل صورتها إلى لوحاتها، ومن هنا كان البورتريه الشخصي موضوع 
لوحاتها.

أوّّل لوحة بورتريه:
بعد ثلاثة أشهر من الحادث الأليم الذي غيّّر مجرى حياتها كانت فريدا قد 
رسمت أوّّل لوحة بورتريه لها بعنوان )اللوحة الشخصية الأولــى(، أما ما كان 
مدعاة للغرابة، إنــه لم يكن هناك أي دليل على أنــه كــان لفريدا طموحات فنية 
ي بالحصول على ما هو مطلوب 

ّ
ت طريقها الفنّ

ّ
عندما كانت تلميذة، إلا أنها شقّ

من دورات فنية أكاديمية عالية، يتم تقديمها في المدرسة الإعدادية، واحدة في 
الرسم وأخرى في عمل نماذج من الطين.

رسمت فريدا صوراً شخصية للأصدقاء والعائلة ونفسها، تتميز جميعها 
بالكآبة والــدرجــات القاتمة مــن خلال رســومــات جــافــة، أقـــرب إلــى رســم الــهــواة، 
ومعالجة خجولة للفراغ لا تتوافق مع المنطق الإدراكـــي، قضت فريدا ساعات 

في التفكر في كتب تاريخ الفن، فمن الواضح أن التأثير الأولي عليها كان تأثير 
لوحات عصر النهضة الإيطالية. 

لم تكن فريدا قادرة على رسم حادثها، إلا أن الحادث هو الذي قادها في النهاية 
انة محترفة، تحولت الفتاة التي كان طموحها دراسة الطب إلى 

ّ
إلى أن تصبح فنّ

الرسم كشكل من أشكال الجراحة النفسية. 
انضمت فريدا إلى الحزب الشيوعي، وقابلت  دييغو ريفيرا - الرسام المكسيكي 
الذي غطى جدراناً أكثر من أي رسام جداري آخر - تقابلا لمرات عدة، تسلل خلالها 
الود بين ثنايا قلبيهما بخطىًً سريعة، زار ريفيرا فريدا في كويواكان، بعد كل 
ظهر من يوم أحد، وقضت معه المزيد من الوقت على السقالة، تشاهده وهو يرسم.

حياة جديدة:
إلى أن تمم عشقهما بالزواج في حفل مدني في 21 أغسطس 1929، لم تكن 
حياتها الجديدة مع ريفيرا بلا عواقب، فمعه عاشت ممزقة بين العشق والغيرة 
والوله والشجن والجنون والإعجاب، حيث كان عليها أن تحارب جبهتين خلال 
علاقتها معه وهي في مخاض الألم تعتصر: الأولى جبهة الحب والثانية جبهة 

الرسم. 
لقد كان الرسم محط إعجاب النساء فكان عليها لفت انتباهه دائما، وبذل 

المحاولات الحثيثة من أجل أن تجذبه. 
توجهت فريدا ودييجو إلى سان فرانسيسكو في نوفمبر 1930م، كان دييجو 
مكلفاً بمهام عــدة لرسم الــجــداريــات في نــادي غــداء بورصة ســان فرانسيسكو 
ومدرسة كاليفورنيا للفنون الجميلة، خلال نصف العام الذي قضته في سان 
فرانسيسكو، رسمت فريدا لوحات أخرى، كانت غالبية لوحاتها صغيرة بمقاس 
اثني عشر في خمس عشرة بوصة، كان من المتوقع أن تصبح فريدا كاهلو رسامة 
خيالية عوضاً عن رسامة بورتريه مباشر أو واقعي، ربما بسبب متابعتها لبعض 
الفنانين السرياليين في سان فرانسيسكو، أو بسبب جداريات ريفيرا المكسيكية 

أو الفن الشعبي المكسيكي تأثر فنها. 

تجسيد الواقع:
فــي 4 يوليو 1932، فقدت فريدها طفلها بعد حملها بشهرين وبقيت في 
المستشفى لمدة ثلاثة عشر يوماً. في لوحاتها جسدت الواقع في ملامح وجهها 

 فنانة البورتريه والطبيعة الصامتة 

فريدا كاهلو: إبداع من أحضان الألم

هدى محمد كريمي* 

ولدت ماجدالينا فريدا كارمين كاهلو من مهاجر ألماني وأم مكسيكية في كويواكان 
في 6 يوليو 1907م، إلا أنها اختارت عاماًً آخرََ غير عام مولدها الحقيقي، وهو عام 1910م، 

تزامنًًا مع اندلاع الثورة المكسيكية. 
عملت طوال حياتها على شرح أصول أجدادها المتنوّّعة ومتعدّّدة الثقافات بالكلمات 
والصور، وسلّطّت لوحاتها الضوء على التجارب التكوينية في سنواتها الأولى التي حددت 
هويتها.  تشكلت حياة فريدا كاهلو من خلال صدمتين هددتا حياتها بالخطر وكان لهما الأثر 
على تشكيل سنوات تكوينها: وعكة شلل الأطفال التي أصابتها في سن السادسة، والحادث 

المروري الذي دمّّر جسدها عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها. 
كلتا الصدمتين، كان لهما تأثيٌرٌ قاطعٌٌ وعميقٌٌ على حياة كاهلو ونظرتها إلى نفسها 

والعالم، وأوجدتا مظهراًً مؤثراًً في فنّّها. 
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وجسدها المثخن بالجراح، الذي حاولت أن تنقل تفاصيله كي يعكس ظاهرها 
الباطن، وركزت على رسم حاجبيها المقرونين كأنهما غراب ينعى بتلك النظرات 
الصارمة، وشفتيها المنقبضتين تعبيراً عن مأساتها وشدة تحمّّلها للألم الذي 

ق جسدها. 
ّ
مزّ

عادت فريدا إلى المكسيك، وشرع دييجو بعلاقة غرامية مع شقيقتها كريستينا، 
الأمر الذي بسببه قرر الطرفان الانفصال، عاشت بعدها حياتها المهنية بشكل 
أكثر جدية وأنجزت العديد من اللوحات. كان الفن الشعبي المكسيكي مثل أزيائها، 

مليء بالألوان والسعادة، ومثل حياتها غالبا ما يكون مسرحيّّا ودمويّّا. 
وفــي صيف عــام 1938م، أقيم أول معرض بيع كبير لها، في الافتتاح، بدت 
فريدا مذهلة في زيها المكسيكي. ولم ير أي منهم أي شيء مثل مجموعة الخمس 

وعشرين لوحة المعروضة. 
وفي يناير 1939م، أقيم لها معرض آخر يضم لوحات محاطة بالمنحوتات 
الكولومبية واللوحات من القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وصور لمانويل 
ألفاريز برافو، حصل عملها على رأي إيجابي في "لا فليتش"، ورأى متحف اللوفر 
أنــه من المناسب شــراء )لوحة الإطـــار(، وهــي لوحة تضم صــورة ساحرة لفريدا 
وشعرها مرتب بشريط أصفر-أخضر وتعلوه زهرة صفراء ضخمة، وهي الآن 

ضمن مجموعة المتحف الوطني للفن الحديث. 

الدائرة السريالية:
تــم قــبــول فــريــدا فــي المجمع الــســريــالــي وكــانــت سعيدة لقبولها فــي الــدوائــر 
السريالية، أولًاً في نيويورك، حيث كان معرض جوليان ليفاي نقطة محورية 
للحركة، ثم في باريس، لم يكن هناك شك حول ماهية الحركة الأكثر عصرية في 
الأوساط الفنية العالمية عام 1940م، فعند افتتاح "المعرض الدولي للسريالية" في 
17 يناير في معرض "إنيس أمور" للفن المكسيكي في مكسيكو سيتي، كان أعظم 
حدث ثقافي واجتماعي في الموسم، سافر المعرض بالفعل من باريس إلى لندن. 
بعدها أصيبت فريدا بعدوى في الكلى، سببت تهيجاً شديداً للأعصاب التي 
تمرّّ من خلال الساق اليمنى، بالإضافة لإصابتها بفقر دم شديد، في هذه الأثناء، 
طلب دييجو يدها مرات عدة، وفي 8 ديسمبر 1940، في عيد ميلاد دييغو الرابع 

والخمسين، تزوج فريدا ودييجو للمرة الثانية.
كانت إحــدى علامــات سمعة فريدا الفارقة اختيارها في عام 1942م، لتكون 
عضواً مؤسساً في نــدوة الثقافة المكسيكية، وهــي منظمة )تحت رعاية وزارة 
التعليم(، التي ضمّّت في البداية حوالي خمسة وعشرين فناناً ومفكراً، وكان 
الغرض منها تعزيز انتشار الثقافة المكسيكية، من خلال المحاضرات والمعارض 

والإصدارات.
دخلت فريدا المستشفى، نتيجة آلام في ساقها وأجريت لها عملية جراحية 

ُ
أُ

بعد ذلك، ثم قدمت أثناء مكوثها على سريرها بالمستشفى سلسلة من الرسومات 
العاطفية، حيث عبرت الاثني عشر زوجاً من الرسومات التصويرية العفوية عن 
ردود فريدا ودييجو، لفكرة الألم والحب والفرح والكراهية والضحك والغيرة 

والغضب والخوف والكرب والذعر والقلق والسلام.

الطبيعة الصامتة
أما الطبيعة الصامتة التي رسمتها فريدا في عام 1951م، وما قبلها كانت 
أنيقة ودقيقة من حيث التقنية، ومليئة بتفاصيل دقيقة، وبحلول عام 1952م، 
تغير أسلوبها بشكل جـــذري، لــم تكن الطبيعة الصامتة الأخــيــرة فقط مفعمة 

بالحيوية بل مضطربة. 
أصبح العمل بالفرشاة رخواً أكثر؛ فقد فقدت الدقة الرائعة لرسم التفاصيل 
الصغيرة، حيث أفسحت ضرباتها الصغيرة والبطيئة والحنونة الطريق للتعامل 
الفوضوي الهائج، بينما لم تعد الألـــوان واضحة ونابضة بالحياة بل حادة 

ومتشابكة. 
انقشعت العزلة التي ملأت فريدا في ديسمبر 1952م، بمشاركتها في إعادة 
طلاء جداريات لا روزيتا، بالجص في يوم واحد وبموضوعات جديدة، تمّّضنت 

هذه المرة أحداثاً عاطفية مشهورة ومشاهير تلك الحقبة.
بعد أشهر قليلة من الافتتاح الثاني للاروزيتا، في ربيع عام 1953، تم تنظيم 
معرض للوحات فريدا في معرض الفن المعاصر في أمبيريس 12، في المدينة 
العصرية. عندما اقتربت ليلة الافتتاح، كانت فريدا في حالة صحية سيئة لدرجة 

أن الأطباء منعوها من التحرك. لكنها لم تكن تريد أن تفوت العرض الخاص 
لأعمالها الفنية. كان سيتم إرسال سريرها حتى تتمكن من الحضور مستلقية. 
بعد ساعات قليلة، وصل السرير ذو الأعمدة الأربعة وطاقم المعرض للشروع في 

إعادة ترتيب اللوحات بحيث يشمل السرير كجزء من العرض.
اتــخــذ الأطــبــاء بعد ذلــك قــرارهــم فــي أغسطس بقطع ساقها اليمنى، بسبب 
مرض الغرغرينا، كان استئصال ساقها إهانة فظيعة لحساسية فريدا الجمالية، 
فأصبحت محبطة ولا تريد رؤية الناس، بعد ذلك عمل لها الأطباء ساقاً صناعية 
بدلا عن ساقها المبتورة، في البداية رفضت فريدا ارتداء ساقها الصناعية، كانت 
مقيتة ومؤلمة لها، ولكن بعد ثلاثة أشهر، تعلمت المشي لمسافة قصيرة، وارتفعت 

معنوياتها ببطء، خاصة بعد أن بدأت الرسم مرة أخرى.
حة: عرفت فريدا أنها كانت تحتضر. ففي إحدى الصفحات 

ّ
بورتريهات مجنّ

الأخيرة من مذكراتها، رسمت 
هياكل عظمية ترتدي أزياء مثل الجماجم، وتوجد في الصفحات الأخيرة من 
حة غريبة تم رسمها بطريقة فوضوية 

ّ
يوميات فريدا شخصيات أنثوية مجنّ

حة، التي كانت موجودة قبل بضعة أشهر. 
ّ
أكثر بكثير من البورتريهات المجنّ

المدخل الأخير هو رسمها ملاكاً أسود، صعد إلى السماء - بالتأكيد كان ملاك 
المـــوت، وكتبت: "آمــل أن يكون الــخــروج سعيداً وآمــل ألا أعــود أبـــداً". تشير هذه 
بلغ عن وفاتها في يوم الثلاثاء 

ُ
الكلمات وآخر لوحة لها أن فريدا انتحرت، ولكن أُ

13 يوليو 1954م، بسبب "انسداد رئويًً". حيث توفيت عن عمر يناهز 47 عاماً.
أصبح منزل فريدا متحفا مفتوحاً للزوار، أعطى ريفيرا المنزل للشعب المكسيكي 
عام 1955م، تخليداً لذكرى زوجته، كانت فريدا ستشعر بالرضا عن الذكريات 
المتنوّّعة التي تركتها وراءها، كانت في الحقيقة واحدة من المبدعين بمكانتها 
الأسطورية، فنانة عاشت اضطراباً نفسياً وعــالماً غريباً يجمع بين الكثير من 
التناقضات، هذا العالم الذي يتشكّّل من جسد صارعت أوجاعه إلى درجة الجنون 
بنفسية ممزقة بين الحب والغيرة والإصــرار والاستسلام، ولأنها كانت معقدة 
للغاية وكانت على وعــي بذاتها بشكل معقد، فــإن أسطورتها مليئة بالظلال 

والغموض والتناقضات.

*  جُُمعت مادة البحث من مصادر أجنبية عدة.
* كاتبة ومترجمة وفنانة تشكيلية كويتية
Huda.kuraimi@outlook.com
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عرفنا الفنانة القديرة الراحلة حياة الفهد، 
من خلال ريادتها الفنيّّة في الكويت والخليج 
الــعــربــي، ومــا قــدّّمــتــه مــن أعــمــال فنية خــالــدة، 
سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو على خشبة 
المــســرح، تلك الأعــمــال الــتــي التصقت بــأذهــان 
ــى يــومــنــا  ــ ــا تــــــزال إلـ ــ ــة، ومـ ــقــ الأجــــيــــال المــــتلاحــ
هــذا تحظى بالقبول والمــشــاهــدة، كما أن لها 
مشاركات ثرية في مجال القصّّة والسيناريو 
ــال االــــدرامــــيــــة  ــ ــمـ ــ ــــن الأعـ مـــــــــن خلال الــــعــــديــــد مـ
والتلفزيونية، ولها - كذلك - تجربة كمذيعة مع 
كمل 

ُ
رفيقات دربها، وعلى الرغم من أنها لم تُ

دراســتــهــا، إلا إنــهــا استطاعت إتــقــان الــقــراءة 
والكتابة بالعربية الفصحى والإنجليزية.

ومع ذلك، فربّّما بعضهم لا يعرف أن الفنانة 
القديرة حياة الفهد رحمها الله كانت شاعرة... 
نعم شــاعــرة وأصـــدرت فــي هــذا المــجــال ديــوان 
شعر جميل عنوانه )عتاب(، تضمن الكثير من 

المشاعر الإنسانية والعاطفية.
ــي الــســنــة  ـــوان صـــــدر عـــــام 1978، فــ ـــديـــ والـــ
نفسها التي توفيََّ فيها رائد المسرح الكويتي 

والخليجي صقر الرشود.
ــبــع الــديــوان فــي مطابع صــوت الخليج 

ُ
وطُ

عبّّر عن 
ُ
في الكويت، بغلاف يمّّض لوحة فنية تُ

العاطفة والحلم، من خلال فتاة تبكي بينما 
الــرســائــل الــتــي وصلتها مــن الحبيب - الــذي 
يتجسّّد في إطــار الخيال - مفتوحة أمامها، 
وفــي لفتة إنسانية أهــدت الفهد رحمها الله 

ديوانها إلى روح الراحل صقر الرشود )رحمه 
الله(.

وقــالــت )رحــمــهــا الــلــه( فــي مــقــدمــة الــديــوان: 
عزيزي القارئ... حبّّ الله وحبّّ الناس وحبّّ 
الوطن، كل هذه الأسماء هي التي تشكّّل المحور 
والمــحــرك الأســاســي لهذه المجموعة البسيطة 
والمــتــواضــعــة الــتــي أضعها بين يــديــك، والتي 
تحتوي بعض القصائد من الشعر الشعبي، 
الــــذي هــو بطبيعة حــالــه شــعــر بــســيــط وغير 

معقد.
لذا فإني حينما أقدمت على كتابة هذا اللون 
من الشعر فإني قد وضعت نفسي في تجربة 
يتحكّّم فيها النجاح أو الفشل، ويكون صاحب 
الحكم على هذه التجربة هو أنت... فاعتبر هذه 

المجموعة منك وإليك.
حيث استهلت الفهد رحمها الله ديوانها 
الشعري بقصيدة عنوانها »ودعــتــك«، والتي 
رثــت فيها صقر الرشود رحمه الله، بكلمات 

شعرية تعبّّر عن ألم الفقد.
ثم استمرت الفهد في الحديث عن المشاعر 
الإنــســانــيــة بين الــعــاطــفــة والـــوجـــدان والــفــراق 
والحزن والفرح، في صياغة شعرية متميّّزة 

ومفردات شعبية بسيطة.
ــن الــــديــــوان كتبت  ــر مـ ــيـ وفــــي الــــــغلاف الأخـ
الــفــهــد عـــن ســيــرتــهــا قــائــلــة: إنــهــا مـــن مــوالــيــد 
1948م، وبــــدأت حياتها الفنية عـــام 1962م، 
وشاركت بالكثير من الأعمال الفنية الإذاعية 

والــتــلــفــزيــونــيــة والمــســرحــيــة، كــمــا شــاركــت في 
بطولة أوّّل فيلم كويتي »بس يا بحر«، وهذا 
ي الكبير أوّّل إنتاج لها في مجال 

ّ
العمل الفنّ

السينما الكويتية، كذلك يعدّّ هذا الكتاب أوّّل 
إنــتــاج لها فــي مــجــالات الشعر، وأنــهــا لا تعدُُّ 
نفسها شاعرة وإنما تخاطب أحاسيس تدور 
بخاطرها فتخرجها على شكل قصائد شعرية.
   وما يجب ذكره أن الفنانة القديرة حياة 
الــفــهــد )رحــمــهــا الــلــه(، قــد مــضــت فــي طريقها 
بجدّّ واجتهاد، كي تصبح من رائدات الدراما 
الخليجية بأعمال خالدة مثل »خالتي قماشة« 
و«رقية وسبيكة« و«جرح الزمن« وغيرها، كما 
كــــان لـــه حــضــورهــا المــتــمــيــز بــوصــفــهــا كــاتــبــة 
ومذيعة في إذاعة الكويت، فيما حصلت على 
الــعــديــد مــن الــجــوائــز والــتــكــريــمــات على مدى 
مسيرتها الفنية الطويلة، التي قدمت فيها 

أعمالًاً ذات قيمة فنية ومجتمعية عميقة.
وفـــي ســيــاق هـــذه الــرحــلــة الــفــنــيــة الطويلة 
بت الفه د)رحمها الله( بـ »سيدة 

ّ
قّ

ُ
والناجحة لُ

الشاشة الخليجية.
فيما قدمت الكثير من الأعمال الخالدة في 
تــاريــخ الــفــن الخليجي منذ ستينيات القرن 
الماضـــي، وتمكّّنت أن تحفر اسمها في قلوب 
الجمهور الذي قدّّر أدوارها الفنية وتجسيدها 

ة.
ّ
للشخصيات التي تؤديها بإحساس ودقّ

................................................................................
* ديوانها صدر عام 1978م بعنوان »عتاب«

الفنّّاةن القديرة الراحلة 

حياة الفهد ووجهها المشرق 

في ديوانها الشعري )عتاب(
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حسين اليوحة: سيرة نقابي

 جديداً يحمل عنوان »حسين اليوحة: سيرة نقابي«، ضمن إطار 
ً
أصدر الكاتب إبراهيم المليفي عملاً

أدب السيرة. ويستعرض المليفي في كتابه، الصادر عن دار قرطاس للنشر والتوزيع، المسيرة الحافلة 
لحسين اليوحة، الذي عاش وتفاعل مع المراحل التاريخية التي مرّّت بها الكويت، بدءاً من سنوات ما 

قبل الطفرة وما اتسمت به من تحديات معيشية، وصولًاً إلى فترات التنمية والتطور. 
    ويأتي هذا العمل ليقدّّم قراءة توثيقية ثريّّة، تجمع بين السرد التاريخي والبعد الإنساني، في 

محاولة لرصد ملامح مرحلة مفصلية من تاريخ الكويت عبر سيرة أحد شهودها الفاعلين. 
   وبهذه المناسبة قال المليفي: »تتميز شخصية حسين اليوحة بوفرة تجارب الحياة، ومرونة التعامل 
 عن امتلاكه إرادة صلبة في المواقف الصعبة، 

ا
معها وتقبُُّل معطياتها مهما كانت قاسية أو مباغتة، فضلًا

ولعل شهادات رفاق دربه نقلت صورة واضحة عن صلابة اليوحة في مواجهة أصعب الظروف، خاصة 
 لقلوب محدّّثيه، 

الًا
في تجربته مع السجن، حيث يميل إلى الاختصار واستخدام أسرع الكلمات وصو

وهو رجل ينتمي إلى زمن يقاس فيه الإنسان بمقدار أخلاقه وعمله، وهو بحق يمثل نموذجًًا لصعود 
إنسان عامل إلى قيادة العمل النقابي العمالي في الكويت، ورغم تواضع تحصيله العلمي ساهم مع 

زملائه من مؤسسي الحركة العمالية في بنائها والتخطيط لمستقبلها«.

»الملك في إجازة«... نص مسرحيّّة:

أصدر الأديــب عبد اللطيف الخضر مسرحيته الجديدة بعنوان: »الملك في إجــازة«، عن دار المرقاب 
للنشر والتوزيع. وهذا العمل الأدبي يتألف من فصلٍٍ واحد ومشاهد عدة، ويقع في 141 صفحة، ويقدم 

معالجة درامية ذات طابع إنساني واجتماعي. 
رب على أحوال شعبه 

ُ
وتدور أحداث المسرحية حول ملك يقرر أخذ إجازة لمدة شهر، بهدف التعرّّف عن قُ

بعيداً عن البروتوكولات الرسميّّة، حيث يخرج متنكّّراً، ليعيش تفاصيل الحياة اليومية بين الناس. 
وتعكس المسرحية، فكرة محورية مفادها أن الحاكم العادل لا يكتفي بما يُُنقل إليه من أخبار وتقارير، 

 على تحقيق العدالة والإنصاف.
ً
رب، ليكون أكثر قدرةً

ُ
بل يحرص على معايشة واقع شعبه عن قُ

ومضات في وجه الحقيقة:

أطلقت الكاتبة رقيّّة القليش مجموعتها القصصية من القصص الوميّّضة بعنوان: »ومضات في 
فس البشرية، وتلتقط تفاصيل الحياة اليومية بذكاءٍٍ 

َ
وجه الحقيقة«، التي تغوص فيها في أعماق النَّ

فلسفي، وتتناول المجموعة قضايا اجتماعية ونفسيّّة شائكة، بدءاً من تأثير التكنولوجيا على الذاكرة 
والهوية، وصولًاً إلى تعقيدات العلاقات الأسرية، وصراعات الكبرياء، والغيرة الخفيّّة. 

الجدير بالذكر أن المجموعة تضم أكثر من مئة لوحة قصصية ترسم ملامح الوجع والأمل في القرن 
الحادي والعشرين، وقد اعتمدت فيها الكاتبة على لغة رشيقة ونهايات غير متوقعة تترك القارئ في 

حالةٍٍ من التفكير الطويل بعد إغلاق الكتاب.

التصوير الصحافي... رحلة بين الضوء والإنسان:

»التصوير الصحافي: رحــلــة فــي عــالــم الــصــورة الصحافية بين الــضــوء والإنـــســـان«... كــتــاب جديد 
لمصور وكالة الانباء الكويتية )كونا( جابر عبد الخالق، الــذي يعدّّ إضافة نوعية للمكتبة العربية 
في مجال الإعلام البصري، حيث يقدم معالجة شاملة وعميقة لفنون التصوير الصحافي وأبعاده 
المهنية والإنسانية. ويتكوّّن الكتاب من ثمانية أبواب رئيسة، تبدأ بمدخل تأسيسي إلى عالم التصوير 
الصحافي، مروراً بالسرد الأدبي والقصصي للصورة، واللغة البصرية والتقنيات الفنية، وصولًاً إلى 
الأبعاد الإنسانية والاجتماعية التي تعكسها الصورة. كما يتناول الكتاب العمل الميداني والإخباري، 
والقيم الأخلاقية والقانونية، إلى جانب استعراض واقع المهنة وصناعتها، ويختتم بدراسة حالات 

ز الجانب العملي لدى القارئ.
ّ
ومشاريع تطبيقية تعزّ
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*جواد ديوب

 تــشــدّّنــا جملة الــبــدايــة فــي روايــــة »دار خــولــة« 
مـــثـــل الــــقــــوس، وتــضــعــنــا مـــثـــل الـــســـهـــم فــــي قــلــب 
المشهد... مشهد امرأة خمسينية أستاذة مختصة 
في الفولكلور باتت تعيش يومياتها بإحساس 
داخلي مرهق بالوحدة، لكن في عقلها وروحها لا 
 أخضر ممزوج بسخرية لطيفة 

ٌ
يزال هناك غصنٌ

مما تعتقد أنه لا يتوافق مع قناعاتها ومعرفتها 
كمثقفة متفرّّدة وامرأة حرّّة في قرارة نفسها، ولا 
يتناغم مــع قلبها كــأمٍٍّ تــحــاول اســتــعــادة فضائل 
العيش كـ«عائلة سعيدة« مع أولادها الثلاثة: ناصر 
الذي هجر البيت للعيش مع جدته؛ ولم يتورع عن 
حقن وجهه بالبوتكس والفيلر... بنزقه وخجله 
 تولول 

ً
مــن أفــكــار أمــه التي تشبه بنظره مهرجةً

غضباً مــن التشويه الجمعي لجيل الشباب، بل 
تشبه عنكبوت الأرملة الــســوداء! والابــن الأوسط 
يــوســف مــن يــعــيــش مــعــهــا ويــعــامــلــهــا بــإحــســاس 
باً وخــوفاً من معاودة ظهورها في 

ّ
وصائي تجنّ

 سمعة العائلة 
ً
لقاء تلفزيوني مرتقب، مجرجرةً

نحو فضيحةٍٍ على شكل »تريند« يغزو وسائل 
ل حمد 

ّ
التواصل الاجتماعي، والابن الأصغر الملّد

المــهــووس بألعاب الديجتال ومــبــاريــات »الفيفا« 
شارداً عن كل ما حوله.

إحساس الندم:

    مــا تــحــاولــه خــولــه الآن؛ تفعله بــإحــســاس من 
ــاة زوجـــهـــا أســـتـــاذ الــلــغــة الــعــربــيــة  الـــنـــدم بــعــد وفــ
 روحـــهـــا بــغــزلــيــات الــحــب وقــصــائــد 

َ
الــــذي ضـــمّّـــخَ

الـــعـــشـــق؛ ولــــم تــقــتــنــع حــيــنــهــا بــحــجــتــه عـــن عــدم 
تسجيل الأولاد فــي المــدرســة الأميركية الخاصة 
من قناعة ساذجة يومها أنها تبعدهم عن ركاكة 
 التلقين ومعاملتهم كالخراف في المدارس العامة.
بل وتحاول ذلك الآن بعيداً عن الإهمال المقصود 
باً للسخرية 

ّ
لها من الوسط الثقافي للبلاد، وتجنّ

 
ُ

ــابُُ ورجـــــــالُ ــ ــبـ ــ ــا شـ ــهـ ــتــــي يــكــيــلــهــا لـ الــــجــــارحــــة الــ
الــدواويــن، والأقسى هو ذاك الاختزال لشخصها 
 ملأ روحــهــا وأيامها بمرارة 

ٌ
وتاريخها، اخــتــزالٌ

 لــفــكــرهــا مـــن »الأقــــــــزام عــديــمــي 
ٌ

ســـــــوداء، اخــــتــــزالٌ
 في شوارع 

ُ
سحََلُ

ُ
الوجوه« جعلها تحسّّ بأنها »تُ

افتراضية، بــأيــادٍٍ افــتــراضــيــة...أو تركب بالمقلوب 
 ــحمـاراً اــفتـراـضـياً ــيطـوف ــبهـا ـــدمناً اــفتـراــضيـة«!
الجمل الموضوعة بين هلالــي اقتباس والمكتوبة 
بالخط العريض في الرواية تشبه إشاراتٍٍ طرقية 
ذكِِّر بتلك الشرائط المربوطة على شجر الغابة، 

ُ
تُ

 الحكاية لتهتدي إلى طريق العودة، 
ُ
تضعها فتاةُ

م مضيئة مغروسة 
الّا

وهــي هنا بمثابة نــقــاط ع
على قماشة الــروايــة كلها، أو كأنها دلالات على 
أن مــا تــريــدُُ الــكــاتــبــة قــولــه مــوجــود هــنــا فــي هــذه 
الــجــمــل المــفــتــاحــيــة لــفــهــم شــخــصــيــة )خــــولــــة(، بل 
 لــتــفــســيــر مــشــكلاتــهــا مـــع نــفــســهــا ومــــع الآخـــريـــن.

لكن هناك، دائماً، تلك الأفكار ذات الأهمية الأعمق 
والــدلالات السيكولوجية التي تحيلنا إلى أن ما 
يهمسه الإنسان لنفسه، تلك العبارات التي تبقى 
مكبوتة في عقله ومحبوسة في دخيلته، هي ما 

ص يومياته بهدوء حلزون!
ّ
يُُخلخل روحه ويُُنغّ

ألفة الأبناء:

هــكــذا هــمــســت خــولــة لنفسها أثــنــاء جــدالــهــا مع 
ولديها اللذين بــدل أن يُُجالسانها على الطعام 
بــمــودة وألــفــة الأبــنــاء، راحـــا يلقيان الــلــوم عليها 
وعــلــى طبيعة أفــكــارهــا كــمــا لــو أنــهــا فــي جلسة 
محاكمة قــســريّّــة! وهــكــذا فــكــرت فــي ســرهــا »حين 
راحت تجول بعينيها وجهيهما بإحساس عارم 
من الخذلان: الأول صورة عن فرانكشتاين أميركي، 
والثاني زائدة في أمعاء الدولة، وفكّّرتْْ في أن من 
ها في 

َ
ضاتَ

ُ
نكد العيش حقاً أن يكون أمثال هذين قُ

 هذه الدنيا، لكنها لم تقل شيئاً مما فكرت فيه«.
ومــــا يــبــدو أنــــه  »صـــــراع أجــــيــــال«؛ هـــو فـــي الــعــمــق 
إشـــــارة مــهــمــة مـــن خــولــة إلــــى شــــرخٍٍ حــــاد أصـــاب 
ــواة المــجــتــمــع الأســاســيــة »الأســـــــرة«، فــالمــشــادات  نــ
والمشاكسات والسخرية التي يتفوّّه بها ناصر 
ويوسف تجاه أمهما ليست من باب المزاح اللطيف 
الذي يمكن أن يقال بين الأقران أو زملاء المرحلة، 
ولا يدل على تلك الرغبة النزِِقة الطاغية عند جيل 
الشباب للتخلص مــن جلباب أبويهم، وخلخلة 
إرثٍٍ اجتماعي ضاغط من باب إبداع الذات وتفرّّد 
الـــهـــويـــة، إنــمــا هـــو ذاك الــتــآكــل الــبــطــيء العميق 
 النسيج الأســروي 

ُ
ــســالــةُ

ُ
ــا، أي نُ بين الأم وأولادهــ

الآخذة بالتفكك رغم محاولات خولة الصادقة في 
استبقاء روابط الحب الأمومي نحو الأولاد، ولو 
بــإعــداد أطــبــاق شهية وعــلــب شــوكــولاتــة تصفها 
لة«!

ّ
 لأمومةٍٍ معطّ

ٌ
 منصوبةٌ

ٌ
 بكل ألم بأنها »فخاخٌ

لكن قائمة المأكولات تلك، مع »كعكة التمر والجوز، 
وتشريبة اللحم مع خبز الرُُّقاق واللومي الأسود، 
والـــجـــريـــش المــنــهــنــه المــــزيــــن بـــالـــزبـــيـــب والــبــصــل 
المـــكـــرمـــل«، تــمــزجــهــا الـــروائـــيـــة الــعــيــســى فـــي متن 
حــكــايــتــهــا بــتــكــثــيــفٍٍ يــحــيــلــنــا إلــــى نــكــهــة الـــتـــراث 
الــكــويــتــي، ويــتــحــوّّل الــطــعــام مــن مــجــرد صحون 
وأطـــبـــاق إلـــى جـــزء حــمــيــم مـــن الــثــقــافــة ومــقــيــاس 

بثينة العيسى في »دار خولة«:
عزلةُُ العارف في محيط من الاغتراب. )1(

- تحقق الكاتبة بأسلوبها 

الفنيّّ المميّّز رؤيتها 

الجمالية والاجتماعية 

والفكرية وتشويقها 

للقراء.

- توجز بجملٍٍ ثاقبة مثل 

إطلاقة سهم المشكلات 

الراهنة التي تُنُغِِّصُُ الألفة 

بين الآباء والأبناء.
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م الــحــنين فــي قلب خولة 
ّ

للمحبّّة ومِِجهر يُُخّض
 ــنحـو ــــــصورةٍٍ ــمـشـتهـاة ــلعـاــئلـة ـهـاــنئـة ــسـعدية.

حيلة كتابية:

 نسمة »تــغــريــبٍٍ« أدبــيــة خفيفة هــبّّــت مــع أسلوب 
ــن بــــــاب المـــبـــاعـــدة  ــ ــة الـــعـــيـــســـى، لـــيـــس مـ ــ ــيـ ــ ــروائـ ــ الـ
السيكولوجية، بل كحيلة كتابية يبدو أنها تشبه 
 »

ً
تذكيراً للقارئ بأن عليه ألا ينسى أنه »يقرأ روايةً

ه 
َ
مهما انغمس في حيثياتها، بل كيلا ينسى عقلَ

مهما أثرت به عاطفة الشخصيات.
ــل أن  ــبـ ــا قـ ــنـ ــقــــول الــــــراويــــــة: »ربــــمــــا يـــحـــســـن بـ تــ
ــيـــان.. أن نـــعـــود إلــــى الـــــوراء  ــاقـ ــبـ ــنــــان الـ يــصــل الابــ
 لنفهم طبيعة الــخــصــومــة الــتــي تضمرها 

ً
قــلــيلاً

خــولــة لأمــيــركــا! وهـــي خــصــومــة شخصية صــرف 
ولـــيـــســـت كـــمـــا يـــظـــن الـــبـــعـــض: احـــتـــجـــاج أســـاتـــذة 
 الــفــولــكــلــور عــلــى مــوجــة الــتــغــريــب« )صــفــحــة ٣١(.
ولا نــتــحــدث هــنــا عـــن مــصــادفــة الــطــبــاق اللفظي 
بين كلمة« تغريب« كأسلوب تقني أدبــي، وكلمة« 
تغريب« بمفهومها الأشمل، تلك الحالة التي جننت 
خــولــة بوصفها مــوجــة ثقافية غربية مكتسحة، 
كـــ »حــداثــةٍٍ ستدمر الــبــيــوت« وتجعل الأبــنــاء »بلا 
جذور ولا سيقان«، وتجعل »معرفتهم عن رقصة 
الفايكينغ تفوق بمراحل ما يعرفونه عن أجدادهم 

البحّّارة«!
القالب الروائي:

  الشكل الفني للرواية مهما تعددت أساليبه؛ 
 
ُ
ا خــارجاً عن الحكاية، نقوم نحنُ

ً
هو »ليس شيئً

بتركيبه عليها، بــل هــو الحكاية ذاتــهــا متجلية 
 العيسى مفهومها 

ُ
داخل اللغة« كما تصف الروائيةُ

عــمــوماً عــن القالب الــروائــي، بــل وباعتقادها أنه 
 لأحـــدٍٍ أن يــطــالــبََ الـــروائـــيََ بـــأيّّ شـــيء، لا 

ّ
»لا يــحــقّ

ــزام بــالــشــكــل الــتــقــلــيــدي، ولا حــتــى الالـــتـــزام  ــتــ الالــ
بــالــتــجــديــد«، فــهــي كــمــا قــالــت فــي أحـــد حــواراتــهــا 
»تنظر إلــى الــروايــة ككائنٍٍ عضوي، حــيّّ، متطوّّر 
ذاتـــــياً، يُُــمــلــي عــلــيّّ مـــا يــحــتــاجــه لــكــي يــنــمــو على 
نحوٍٍ صحيح. أحياناً أكتفي بالشكل الكلاسيكي، 
بحكايةِِ كان يا ما كان، التي أحبّّها جدًًا بالمناسبة، 
لبساطتها وقـــوة تــأثــيــرهــا، وأحــيــاناً أخـــرجُُ عنه. 
ــبــاتــه«!

ّ
ــر يــعــتــمــد عــلــى حـــاجـــة الــعــمــل ومــتــطــلّ ــ  الأمـ

ربــمــا مــن هــذه القناعة صــاغــت العيسى روايتها 
الأحدث »دار خولة« ليس بتلك التعقيدات الزمانية 
والمكانية وتشعبات خطوط الشخصيات وتشابك 
مصائرها وحبكة أقدارها... إلخ إنما  بقالب جديد 
يــخــصّّــهــا ويـــحـــقـــق رؤيـــتـــهـــا الــجــمــالــيــة لــلــتــقــنــيــة 

الروائية.

حكاية موجزة:

 بما سأسميه 
ُ
ولــذلــك أيـــضاً استطاعت الــروائــيــةُ

»حـــكـــايـــة مــــوجــــزة« أن تــلــفــتََ نــظــرنــا إلــــى مشكلة 
حقيقية عــامــة تــخــص بلاداً كــامــلــة، بــل أن توجز 
ــة ســهــم  تــلــك المــشــكلات  ــ بــجــمــلٍٍ ثــاقــبــة مــثــل إطلاقـ
ــبُُّد دبــــيــــباً تـــحـــت ســـطـــح بــعــض  ــ ــتـــي تــ الـــراهـــنـــة الـ
الــــــعــــــائلات، لــكــنــهــا أزمــــــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة حــيــاتــيــة 
ــصُُ تلك الألــفــة المشتهاة والمــفــقــودة بين آبــاء 

ِ
ــنــغِّ

ُ
تُ

أصــبــحــوا مــوضــة قديمة بنظر أبــنــاءٍٍ يصِِمونهم 
بأنهم »نكات جديدة« تستأهل أن تكون ملصقاتٍٍ 
ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وبين 
جــيــلٍٍ كــامــل مــن الأبـــنـــاء »المـــتـــأمـــرك«؛ ذاك »الــســرب 
الــلــيــبــرالــي الـــــذي لا يـــعـــرف عـــن الـــهـــويـــة إلا أنــهــا 
 من كتاب 

ٌ
متحوِِّلة«؛ والذين من بينهم أيضاً جيلٌ

المقالات والناشطون »والمهرجون والمستشرفون 
 والمــــزايــــدون« كــمــا تــصــفــهــم بــطــلــة الـــروايـــة خــولــة.

، لــيــس فــقــط لأنـــهـــا تــفــوّّهــت 
ً
 فــــــعلاً

ٌ
وخـــولـــة بــطــلــةٌ

بهذه التوصيفات وقالتها في لقاء إعلامــي أدى 
إلــــى تــجــريــمــهــا وتــنــمــيــطــهــا واخـــتـــزالـــهـــا، بـــل هي 
بطلة  لأنــهــا تــجــرأت على أعــتــى قـــوتين جــبــارتين 
بــنــظــرهــا: عــلــى أمـــيـــركـــا الـــتـــي خـــذلـــت تــوقــعــاتــهــا 
وآمالها، وأصبحت مرادفة في عقلها للاستعمارِِ 
الــنــاعــمِِ والإحـــســـاس الـــزائـــفِِ بــالــتــفــوق، والــغــبــاء 
المــطــبِِــقِِ أمــــام الـــتـــاريـــخ«، وعــلــى المــجــتــمــع، بـــل من 
تسميهم بـــ«الــجــمــاهــيــر؛ تــلــك الــكــتــلــة الــصــمــاء من 
الـــبـــشـــر«،  تــلــك المــجــتــمــعــات الـــتـــي »تـــجـــوعُُ بشكل 
مــوســمــي لـــحـــرق امـــــرأة بــتــهــمــةِِ الـــشـــعـــوذة« لأنــهــا 
رّّحة لا ــتـشبـه قطيعية اــلـجمـوع!  ــتـفكـر ــبطـرــيةٍٍق ـــ

 على الأقل بنظر نفسها رغم كل الضعف 
ٌ
خولة بطلةٌ

والشكوك والخلل الحاصل بينها وبين أولادهــا، 
لأنها تجرأت على نقد مجتمعها وتقمصت دورها 
 
َ
هُُ ومُُسِِخَ

ُ
زيحت دلالتُ

ُ
الحقيقي كـ »مثقف عضوي أُ

دورُُهُُ في الزمن الأميركي«  إلى مجرد  »مغرّّدٍٍ دبقٍٍ 
 مع الجماهير حتى لو كانت ضد نفسها«.

ُ
 يصطفُّ

اللافت أن »ثيمة« حوض الزجاج الفارغ من سمكات 
الــزيــنــة المــزركــشــات تتكرر على طــول الـــروايـــة، مع 
إحالاته الرمزية المتعددة، من دلالته على المجتمع 
كتجمع ضخم لمئات البشر المتصارعين مختلفي 
الـــطـــبـــاع والـــطـــبـــقـــات والــــهــــويــــات، مــــــروراً بــرمــزيــة 
السمكة كأيقونة ميثولوجية تشير إلــى الحكمة 
والمعرفة وسط بحرٍٍ من الجهل العام، وصولًاً إلى 
 تلك الكائن المتروك في حوضِِ عزلته حتى مماته.

 ولعل من هذه الإحالة الأخيرة  جاءت لوحة غلاف 
 أكثر 

ً
الرواية )تصميم يوسف العبدالله ( ملتقطةً

 العارف 
ُ
ما هو جوهريٌٌّ في شخصية خولة: عزلةُ

في محيطٍٍ لا يُُقدِِّر قيمته!
...................................................................................

*كاتب سوري.
العيسى، بثينة: دار خــولــة؛ منشورات تكوين 

 .٢٠٢٥
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كرّّمت مبرة صباح السالم الصباح الفائزين في 
متها بالتعاون مع 

ّ
مسابقة "قصيدة وطن"، التي نظّ

رابطة الأدباء الكويتيين لطلاب المرحلة الثانوية 
في مــدارس الكويت، وأقيم حفل التكريم في مقرّّ 
المــبــرة بمنطقة صــبــاح الــســالــم، بــحــضــور مــديــرة 
المبرة الشيخة مريم محمد صباح السالم، وأمين 
عام رابطة الأدباء الكويتيين عبد الله البصيص، 
ومــتــحــدث المــبــرّّة الــرســمــي ريـــاض يــوســف اللهو، 
وأعــضــاء مجلس إدارة الــرابــطــة، بــالإضــافــة إلــى 

الطلاب الفائزين وأولياء أمورهم. 
ــأتـــي المــســابــقــة بـــهـــدف تــعــزيــز حـــب الــوطــن  وتـ
لـــدى الــنــاشــئــة وغـــرس هـــذه القيمة فــي طباعهم، 
وتعويدهم على التعبير عن مشاعرهم بالإضافة 
إلــى رفــع مستواهم الأدبــــي. وقــد شـــارك أكــثــر من 
تسعين طالباً وطالبة، وكانت لجنة التحكيم من 
ــاء الــكــويــتــيين مكونة مــن د.عــبــد الله  رابــطــة الأدبــ
غليس والدكتور فالح بن طفلة والأســتــاذ سالم 
الــرمــيــضــي. وقــــد حــــاز عــلــى المـــراكـــز الأولـــــى على 
 من: علي الكاظمي، من ثانوية جابر 

ٌ
التوالي كلٌّ

الأحــمــد الــصــبــاح، وســيــد حــسين علي الهاشمي، 
من ثانوية صالح جاسم الشهاب، وألماس نايف 
حمد شــواك، من ثانوية فاطمة بنت عتبة، وزيد 
علي الــنــقــي، مــن ثــانــويــة صــالــح جــاســم الشهاب، 
وشادن فهد محمد الفهد، من ثانوية أم الهيمان. 
وألقى الفائزون قصائدهم أمــام الحضور حيث 
ا واسعًًا لما تميزت به من قوة في 

ً
لاقت استحسانً

التعبير، وجمال في الصياغة، بما يعكس مستوىًً 
ا واعدًًا لدى المشاركين. أدبّ�يًّ

واستهلت مديرة مبرّّة صباح السالم الشيخة 
مريم محمد صباح السالم كلمتها بالآية الكريمة: 
ا 

ً
مْْوََاتً

َ
هِِّلَّ أَ


وا فِِي سََبِِيلِِ ال

ُ
تِِلُ

ُ
 قُ

َ
ذِِّلَّينَ


 ا

ّ� ــحْْــسََبَنَّ
َ
 تَ

الَا
" وََ

 "رحم 
ً
". وتابعت قائلةً

َ
ونَ

ُ
قُ

َ
هِِّبِّمْْ يُُرْْزَ حْْيََاءٌٌ عِِندََ رََ

َ
 أَ

ْ
بََلْ

الــلــه شـــهـــداء الــكــويــت الأبــــــرار، وأســكــنــهــم فسيح 
جناته، وجعل تضحياتهم نورًًا يهدي درب الوطن 
وأبــنــائــه. وفــي ظــل مــا يمر بــه وطننا ومنطقتنا 
مــن تــحــيّّدــات، تتجلى أهمية التمسُُّك بالوطنية 
الصادقة، وتعزيز روح الوحدة والالتفاف حول 
الكويت. فحبُُّ الوطن هو عمل وسلوك، وإخلاص 

يظهر في كل موقف". 
وأضافت الشيخة مريم: "ونذكر أن هذه المسابقة 
كــانــت مــخــصّّــصــة فـــي الأصــــل للاحـــتـــفـــاء بالعيد 
 الظروف شاءت 

َ
الوطني قبل اندلاع الحرب، إلّاّ أنَّ

أن تتأجل، وها نحن اليوم نلتقي في ظل ظروف 
ــة، لنستمع إلـــى هـــذه الــقــصــائــد التي  ــ حـــربٍٍ وأزمـ
اكتسبت معنىًً أسمى وأعمق. وقــد لامست هذه 

النصوص القلوب وهزت المشاعر بصدقها".

: "إن 
ً
 ثم وجّّهت كلمتها للطلبة الفائزين قائلةً

ما كتبتموه لم يكن مجرّّدََ أبيات شعرية، بل كان 
ــا عــن ولائــكــم للكويت، ولمشاعركم 

ً
تعبيرًًا صــادقً

 سامٍٍ لا يحدّّه زمان، 
ٌ
النبيلة تجاهها. فالشعر فنٌ

ـــا يــنــقــل الــقــيــم والمــشــاعــر عــبــر الأجـــيـــال،  يــظــل حـــّ�يًّ
رتموه اليوم سيبقى شاهدًًا على حُُبِِّكم 

ّ
وما سطّ

لــوطــنــكــم. حـــافـــظـــوا عــلــى هــــذا الـــحـــسِِّ الــوطــنــي، 
وواصلوا تنمية مواهبكم، فالكلمة الصادقة قوة 

فاعلة في بناء الأوطان". 
وختمت كلمتها بالقول: "اللهم احفظ الكويت 
وأهلها من كل سوء ومكروه، واجعلها دائمًًا بلدًًا 

ا مُُطمئناً".  
ً
آمنً

ــام رابــــطــــة الأدبـــــــاء  ــ مــــن جــــانــــبــــه، قـــــــدّّم أمين عــ
الكويتيين عبد الله البصيص تهانيه للفائزين، 
ا دور مبرة صباح السالم الصباح في رعاية 

ً
مثمّّنً

عدُُّ 
ُ
هــذه المــبــادرة الوطنية، ومــؤكّّــدًًا أن المسابقة تُ

عًًا 
ِ
ا في ترسيخ القيم الوطنية، متوقِّ

ً
نموذجًًا مميّّزً

أن تشهد النسخة المقبلة زيــادة كبيرة في أعداد 
المشاركين مقارنة بالعام الحالي.

   من جانبها عبّّرت رئيس اللجنة الاجتماعية 
لــوجين الــنــشــوان عــن سعادتها بالتعاون المثمر 
بين رابــــطــــة الأدبــــــــاء الـــكـــويـــتـــيين ومــــبــــرة صــبــاح 
: "مــنــذ أول لــقــاء مــع الشيخة مريم 

ً
الــســالــم قــائــلــةً

ــتـــاذ ريــــاض اللهو  مــحــمــد صــبــاح الــســالــم، والأسـ

بالتعاون مع رابطة الأدباء الكويتيين ومشاركة طلاب الثانوية

مبرّةّ صباح السالم الصباح كرّمّت الفائزين 

في مسابقة »قصيدة وطن«
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لعقد اتفاقية مع رابطة الأدباء لم يسعني إلا تذكر 
بيت الشعر المعروف الذي قاله المغفور له الأمير 
الراحل الشيخ صباح السالم الصباح "أنا وشعبي 
ــبــونــا")1( جماعة، الدين واحــد والــهــدف أخدم 

َ
"كِِــلَّ

الــشــعــب". وانطلقت هــذه الاتفاقية مــن روح هذه 
الكلمات التي تتوافق مع دور الرابطة في خدمة 
المجتمع كجمعيّّة نفع عــام، واحــتــضــان المواهب 
الشابة"، وأضافت: "لا يسعني إلا أن أشكر لجنة 
التحكيم الــتــي ضــمّّــت شــعــراء أكــاديــمــيين ممثلة 
برئيس اللجنة د. عبد الله غليس، ود. فالح بن 
طفلة، وسالم الرميضي الذين اتفقوا على الأسماء 
الفائزة والمشاركات التي تجاوزت )93( قصيدة، 
والتي أثبت فيها الطلبة بطلان النظرة التي تتهم 
الــجــيــل الــجــديــد بــأنــه عـــازف عــن الـــقـــراءة والأدب، 
 الثقافة ما تزال حاضرة لدى 

َ
وأثبت الفائزون أنَّ

كل الأجيال". 
"الــبــيــان " تــحــدّّثــت مــع أعــضــاء لجنة التحكيم 
لتتعرف على آرائــهــم وكــانــت الــبــدايــة مــع رئيس 
ــــذي قـــال:  لــجــنــة الــتــحــكــيــم د. عــبــد الـــلـــه غــلــيــس الـ
"نشكر مبرّّة صباح السالم على هذه المبادرة التي 
نحتاجها لــدفــع عجلة الأدب فــي الــكــويــت، ورفــع 
مستوى اللغة العربية لــدى الناشئة وترغيبهم 
فيها، ونــأمــل أن تستمر هــذه المسابقة وأن نرى 
مثلها برعاية وتنظيم من وزارة التربية وعلى 

نطاق أوسع. 
أما د. فالح بن طفلة فقال: "أبارك لأبنائنا الطلبة 

الفائزين في المسابقة الشعرية، فهم جديرون بكل 
تكريم واحــتــفــاء. وقــد تميّّزت النصوص الفائزة 
بجمالها ومــا حملته مــن قــرٍٍد لافــت مــن النضج، 

ها لنيل هذا الفوز المستحق. 
َ
الأمر الذي أهََّلَ

من جهته قال الشاعر سالم الرميضي: "سعدت 
كثيراً بالمبادرة الثمينة التي تمّّت بالتعاون بين 
مــبــرّّة صباح السالم ورابــطــة الأدبـــاء الكويتيين، 
ب الشعراء 

الّا
والتي كانت تستهدف أبناءنا الـــط

أصحاب المواهب الشعرية، وتشرََّفت بأن أكون أحد 
أعضاء لجنة التحكيم في هذه المسابقة الجميلة، 
وأشيد بالمستوى الذي ظهر عليه الأبناء الأعزاء 
الذين تنافسوا في هــذه المسابقة. للأمــانــة يبدو 
أننا على موعد مع جيل قادر على أن يثري ويرفد 
الساحة الكويتية بعدد من النجوم إن شــاء الله 

بالقريب العاجل". 
وأضـــاف "مـــرّّت علينا )93( قصيدة تقريبا أو 
صوص كانت متفاوتة 

ُ
محاولة شعرية وهذه النُّ

من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية وقد حاولت 
أن أضـــع بــعــض المــعــايــيــر لتقييم هـــذه القصائد، 
بــدايــة مــن سلامــــة الــــوزن والــقــافــيــة والمــعــنــى إلــى 
بــعــض الــفــنــيّّــات فـــي مــرحــلــة ثــانــيــة، فــكــانــت تلك 
معايير التحكيم التي طبّّقتها أنا شخصيا، بينما 
كل عضو من اللجنة طبّّق مقاربته الخاصة فيه 

وبالنهاية خرجنا بنتائج متقاربة".
كما التقت "البيان" بالفائزين، حيث استهلت 
اتـــهـــا مـــع صـــاحـــب المـــركـــز الأول عــلــي رضــا  لـــقـــاء

الكاظمي، الذي شارك بقصيدة بعنوان "وطني"، 
موضحًًا أنها تتناول حب الإنسان لوطنه وتجسّّد 

مشاعره الصادقة تجاهه. 
وقــال الفائز بالمركز الثاني سيد حــسين علي 
الهاشمي إنــه شــارك بقصيدة بعنوان "أحبك يا 
بلادي"، مــشــيــرًًا إلـــى أنـــه بـــدأ كــتــابــة الــشــعــر منذ 
الصف الأوّّل الثانوي، وسبق له المشاركة في عدد 

من المسابقات الأدبية. 
ومن جانبها، أوضحت الفائزة بالمركز الثالث 
ألماس نـــايـــف حــمــد أنـــهـــا شـــاركـــت فـــي المــســابــقــة 
بقصيدة بعنوان: "كويت الفخر"، مشيرة إلى أن 
بداياتها مع الشعر تعود إلى سن مبكّّرة، حيث 
خـــاضـــت مـــحـــاولات عــــدة فـــي كــتــابــة الــشــعــر منذ 

الصغر. 
   وقد شارك زيد علي النقي بقصيدة بعنوان 
ــنـــاول فــيــهــا حـــب الــكــويــت من  "نـــبـــض الــــوطــــن"، تـ
منظور إنسان يعشق البحر، حيث مزج بين صوره 
ومشاعر الانتماء، في تجسيد يعكس الهويّّة. أما 
الــفــائــزة بــالمــركــز الــخــامــس الــطــالــبــة شـــادن الفهد 
فــقــالــت إنــهــا شــاركــت بقصيدة بــعــنــوان "وطــنــي" 
تناولت فيها حب الكويت، مشيرة إلى أن الشعر 
هو هوايتها التي تمارسها في أوقات فراغها منذ 

الصغر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نا".
َ
بونا في اللهجة الكويتية تعني "كُُلَّ

َ
 كِِلَّ
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فت رابطة الأدباء الكويتيين 
ّ
 التسارع اللافت للتحوّّلات الرقمية، كثّ

ّ
في ظلّ

حضورها في المشهد الثقافي، مستثمرة الفضاء الافتراضي لإطلاق سلسلة 
من الأنشطة والندوات الأدبية. 

وقد شكّّلت هذه المبادرات منصّّة تفاعلية جمعت المثقفين والمهتمين، 
وأسهمت في استمرار الحراك الأدبي وتعزيزه، عبر تقديم محاضرات 
ــقـــاءات رقــمــيــة أتــاحــت الـــوصـــول إلـــى جــمــهــور أوســــع داخــــل الــكــويــت  ولـ

وخارجها.

الإبداع.. ذاكرة الصبر والانتماء: 
م منتدى المبدعين جلسة ثقافية بعنوان »الإبـــداع.. 

ّ
ففي هــذا السياق، نظّ

ذاكــرة الصبر والانتماء«، أدارتها رئيسة المنتدى الدكتورة رسمية العنزي، 
ت اللقاء بكلمة افتتاحية أكّّدت فيها أن الأدب والإبداع يشكّّلان أحد 

ّ
التي استهلّ

 إلى 
ً
أهم الوسائل لإعادة ضبط البوصلة الشعورية في أوقات الأزمات، مشيرةً

قدرتهما على ترجمة مشاعر الحب والانتماء عبر مختلف الأجناس الأدبية، 
وصياغة التجربة الإنسانية بلغةٍٍ تعيد للروح توازنها، وللمجتمع تماسكه.

القراءة في الأزمات: ملاذ العقل وبوصلة الصمود:
أما في الجلسة الحوارية بعنوان “القراءة في الأزمات: ملاذ العقل وبوصلة 
الصمود التي قدّّمتها رئيسة اللجنة الإعلامية ريم الهاجري، وأدارتها رئيسة 
اللجنة الاجتماعية لوجين النشوان، جرى النقاش حول أهمية القراءة بوصفها 
 من أفعال الصمود والمقاومة، ودورها كذلك في شفاء الروح من العلل 

ا
فعلًا

والضغوط التي يمر بها الإنسان في أوقات الأزمات. ومن بين المحاور التي 
 جماعيًًا، حيث تم التأكيد على أهمية 

ا
رحت كان محور القراءة بوصفها فعلًا

ُ
طُ

الالتفاف حول مجاميع القراءة، خاصة في أوقات الأزمات، لما تمنحه من معنى 
وجدوى لفعل القراءة الجماعي. 

وأكّّــــدت الجلسة على أهمية اســتــمــرار الــحــيــاة الطبيعية على الــرغــم من 
ز قدرته على 

ّ
الأزمــات، لأن ذلك هو ما يمنح الإنسان ثباته وصلابته، ويعزّ

 
ا

 من موقعه ودوره المهم في المجتمع، سواء كان عاملًا
ٌ

خدمة وطنه والناس، كلٌّ
ا يؤدي دوره من منزله.

ً
في الصفوف الأمامية، أو إنسانً

الإسعافات الأولية في الأزمات:
أيـــضاً قــدّّمــت المــرّّدبــة وضــحــة الــنــهــام ورشـــة تدريبية افــتــراضــيــة بعنوان 
“الإسعافات الأولية في الأزمات: كيف تنقذ حياة إنسان قبل وصول المساعدة”، 
متها اللجنة الاجتماعية فــي الــرابــطــة، حيث ركّّـــزت خلالــهــا على تزويد 

ّ
نظّ

المشاركين بالمهارات الأساسية للتعامل مع الحالات الطارئة، وأهمية التدخل 
السريع للحد من المخاطر وإنقاذ الأرواح. وتناولت الورشة عدداً من المحاور 
العملية، من بينها أساليب الإسعاف الأولــي في الحالات الحرجة، وآليات 
التصرُُّف السليم قبل وصــول الفرق المختصة، بما يسهم في تعزيز الوعي 
المجتمعي والاستعداد لمواجهة الأزمــات. كما شملت الورشة التدريب على 
الإسعافات الأولية في حالات الحريق، والإغماء، والرعاف، والكسور، إضافة 
إلى أهمية التدخل الأوّّلي السريع. وأكدت المدربة على ضرورة قيام الشخص 
أولًاً بالاتصال على رقــم الــطــوارئ )112( لطلب المساعدة، مع التأكد من أن 
المكان آمــن قبل التدخل، والحفاظ على سلامته الشخصية أولًاً ثم سلامة 
المصاب، واتباع التعليمات المقدمة من غرفة العمليات إلى حين وصول فرق 

الإسعاف المختصة.

الشعر الكويتي.. ديوان الصمود والمقاومة:
م جلسة حــواريــة بعنوان »الشعر الكويتي.. ديــوان 

ّ
 أمّّــا بيت الشعر فنظّ

الصمود والمقاومة« تحدث فيها رئيس بيت الشعر حميد الشاعري، والشاعر 
والباحث الأكاديمي د. سعد بن ثقل العجمي. في البداية أكّّد البحيري إلى 

أخبار ثقافية

فعاليات وأنشطة 

رابطة الأدباء الكويتيين



41العدد 670 - مايو 2026 أخبار ثقافية

ل مساحة للتعبير الحر عن وجدان الإنسان الكويتي، 
ّ
أن الشعر الكويتي يمثّ

ويعكس تفاعله مع قضايا وطنه وأمّّته، مؤكداً أن القصيدة كانت وما تزال 
منبراً للتعبير عن الأمل والتحدّّي. أما د. العجمي فقد تناول خلال الجلسة دور 
الشعراء الكويتيين في توثيق المواقف الوطنيّّة عبر قصائدهم، التي شكّّلت 
 حيّّاً يعكس حب الوطن وروح الانتماء إليه، كما أبرزت 

ّ�لاًّ
على مرّّ الزمن سج

معاني الصمود والتلاحم المجتمعي في مواجهة التحديات. وأشــار إلى أن 
الشعر الكويتي لم يكن مجرّّدََ تعبير أدبــي، بل كان وسيلة فاعلة في تعزيز 

الهويّّة الوطنية وترسيخ القيم المشتركة بين أفراد المجتمع. 
دها التاريخ 

ّ
وتمّّضنت الجلسة أيضا استعراض نماذج من القصائد التي خلّ

بوصفها رموزاً للقوة والثبات.  

روى الحقيقة؟
ُ
السرديات التاريخية: كيف تُ

روى 
ُ
قيمت جلسة حوارية افتراضية بعنوان »السرديات التاريخية: كيف تُ

ُ
وأُ

الحقيقة؟«، أدارتــهــا شيماء الأطـــرم، وحـــاورت خلالــهــا الــروائــي خالد النصر 
الله، وتناولت محاور عدة، ففي مستهل الجلسة، طرحت الأطرم سؤالًاً على 
ضيفها عن تداخل الواقع والخيال في الكتابة الإبداعية، ورأى النصر الله 
أن هذا التداخل ليس أمراً ثابتاً أو عشوائياً، بل يتأثر بشكل كبير بالحقبة 
 زمن ظروفه الاجتماعية 

ِ
بُُ فيها النص الأدبي، مبيّّناً أن لكلِّ

َ
الزمنيّّة التي يُُكْْتَ

والسياسية والثقافية التي تنعكس على رؤية الكاتب وأسلوبه في المزج بين 
ما هو واقعي وما هو متخيل. 

وأضاف: »لذلك، تتغير طبيعة هذا التداخل بتغيّّر العصور، فقد يميل الأدب 
في بعض الفترات إلــى الواقعية، بينما يتجه في فترات أخــرى إلــى توسيع 
مساحة الخيال، سواء للهروب من الواقع أو لإعادة تفسيره بشكل أعمق وأكثر 
رمــزيــة، بعيداً عن التزييف التاريخي«. ومضى يقول »بهذا المعنى، يصبح 
التفاعل بين الواقع والخيال أداة فنية واعية يستخدمها الكاتب للتعبير عن 
قضايا عصره، وإيصال رؤيته الخاصة، مما يمنح العمل الأدبي بعداً إنسانياً 

وجمالياً يتجاوز حدود الزمن والمكان«.



العدد 670 - مايو 2026 42

| باسم اللوغاني|*

ــدر الوثائق التي عثرت عليها في أرشيف 
ْ
 أنْ

ْ
مِِــنْ

المكتبة البريطانية في لندن، وثيقة من أربع صفحات 
عََها الشيخ مبارك الصباح والميجر 

ّ
باللغة العربية، وقّ

»اي. سي. جي. ناكس« المندوب السياسي البريطاني 
في الكويت آنذاك. 

والوثيقة عبارة عن عقد إيجار بين الشيخ مبارك 
والدولة البريطانية، بمقتضاه يسمح الشيخ مبارك 
للدولة البريطانية باستخدام أرض الشويخ على 

أساس الشروط الموجودة في الوثيقة. 
ــعََــت الوثيقة بــتــاريــخ 8 رمــضــان 1325هــــ 

ِ
وقــد وقِّ

الموافق 15 أكتوبر عام 1907م، وتكوّّنت من 13 بنداً 
ــح موقع الأرض المؤجرة 

ّ
ومــرفــق بها خريطة تــوضّ

للدولة البريطانية. 
ما هي تفاصيل هــذه الوثيقة الجميلة، ومــا هو 
مصيرها، هو ما سأتحدث عنه خلال الحلقات القليلة 

القادمة. 
ونبدأ باستعراض البنود فأقول إن مقدّّمة الوثيقة 
ح بأنها »مقاولة« بين الشيخ مبارك الصباح 

ّ
توضّ

من جهة والدولة البريطانية من جهة أخرى، وأنها 
ق بتأجير أرض الشويخ التي أطلق عليها في 

ّ
تتعلّ

الوثيقة بأنها »الأرض الواقعة جنوب بندر الشويخ«، 
ثم تدخل الوثيقة في بنود الاتفاق فتشير في المادة 
الأولـــى إلــى أن الأرض المقصودة تمتد على ساحل 
البحر مسافة سبعة آلاف وخمسمائة ذراع ويقع فيها 

بيت الفحم الذي بناه الشيخ مبارك. 
أما الناحية الجنوبية فإنها في المساحة نفسها، 

وشرقاً وغرباً تمتد الأرض ستمائة ذراع. 
وإليكم النص كما ورد في الوثيقة حتى نهاية 

البند الأول:
»بسم الله تعالى

هذه مقاولة مني أنا يا شيخ مبارك الصباح حاكم 
الــكــويــت منطرفي )الصحيح مــن طــرفــي( ومنطرف 
)الصحيح مــن طـــرف( ورثــتــي مــن بــعــدي لميجر أي. 
ســي. جــي. ناكس بوليتيكل ايجنت، الــدولــة البهية 
القيصرية الانجليزية فــي الكويت منطرف الدولة 

البهية القيصرية الانجليزية.
وجـــه تــحــريــر هـــذه الـــورقـــة، هــو أنـــي أنـــا يــا شيخ 
مــبــارك الــصــبــاح حــاكــم الــكــويــت منطرفي ومنطرف 
ورثتي من بعدي قد أجرت على الدوام للدولة البهية 
القيصرية الانجليزية الأرض المشروحة حدودها 

أدناه الواقعة جنوب بندر الشويخ.
أولا: جــهــة الأرض مـــن شــمــال طـــول ســبــعــة آلاف 
وخمسمايت )خمسمائة( ذراع بخط مستقيم وواقع 
عليه البيت حق الفحم الذي عمرته أنا يا شيخ مبارك 
الصباح في هذه الأيام في الأرض المذكورة، ويمشي 
الخط المستقيم حتى الإمكان مطابقاً لحد البحر وغير 
عن هــذا الشرطين يجوز لميجر اي. س. جــي. ناكس 
بولتيكل اجنت في كويت أو لواحد غيره مفوض من 
طرف الدولة البهية القيصرية الإنجليزية، ليؤجر هذا 
الحد المستقيم من شمال على اختيارهم ورغبتهم، 
وهــذا الحد يصير مقبول مني أنــا يــا شيخ مبارك 
الصباح حاكم الكويت منطرفي ومنطرف ورثتي من 
بعدي.  )وثانيا( الجهة الشرقية والجهة الغربية طول 
كل جهة ستمايت )ستمائة( ذراع والجهة الجنوبية 
سبعة آلاف وخمسمايت )خمسمائة( ذراع وجميع 
الأرض مستقيمة الأركـــان، ومــن هــذه الأرض يصير 
منها لي أنا يا شيخ مبارك الصباح حاكم الكويت 
ولــورثــتــي مــن بــعــدي قطعة مــن جــهــة الــشــمــال الــذي 
عليها بــيــت الــفــحــم المـــذكـــور مــن أربـــع جــهــات، طــول 
كل جهة ثلاثماية )ثلاثمائة( ذراع الجميع عن ألف 
ومايتين )مائتين( ذراع غير مساحة البيت وعدال هذه 
القطعة من الشمال لي أنا يا شيخ مبارك الصباح 

حاكم الكويت ولورثتي من بعدي«.
ويقول البند الثاني من الوثيقة إن قيمة الإيجار 
هي أربع روبيات للذراع الواحد سنوياً، ويسري دفع 
الأجرة من يوم توقيع الاتفاق، ويتم ذلك مقدما في 

كل عام. 
ح المساحة الإجمالية 

ّ
أما البند الثالث، فإنه يوضّ

مرة أخرى حتى لا يكون هناك اختلاف بين الطرفين، 
فيؤكد أن حــدود الأرض خط مستقيم يمتدُُّ لمسافة 
ســتــة عــشــر ألـــف ومــئــتــي ذراع، مــاعــدا الأرض التي 
للشيخ مبارك ومساحتها ألف ومئتا ذراع، وبذلك 

استراحة البيان

الشيخ مبارك...

وتأجير أرض الشويخ 

)1(
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يكون الباقي خمسة عشر ألف ذراع، وتكون الأجرة 
السنوية للأرض ستين ألف روبية تدفعها الدولة 
البريطانية. وإذا قررت بريطانيا عدم رغبتها 
في الاستمرار في الاستئجار، فإن ذلك يتطلب 
إخبار الشيخ مبارك بالأمر، وبعد ذلك تتوقف 
الأجرة، وتعود الأرض للشيخ مبارك الصباح 
أو لورثته من بعده. وإذا رغبت بريطانيا أن 
تستأجر أراضــي أخــرى في الكويت، فإن ذلك 
مــمــكــن مــن خلال الــتــعــاقــد مــع الــشــيــخ مــبــارك 
الــصــبــاح أو ورثــتــه مــن بــعــده. وإلــيــكــم النص 
الكامل للبندين الثالث والرابع كما وردا في 

الوثيقة:
»ثــانــيــا: تحسب أجـــرة الأراضــــي المــذكــورة 
ــيـــات لــكــل ذراع ســنــويــن )أي  ــع ربـ ــ عــلــى أربـ
سنويًًا( تجري من يوم ما جاء بين الطرفين 
هذه الورقة المعاهدة و.... والمختومة، وتسلم 
الأجرة قدمن في كل سنة. »ثالثا: في إيضاح 
العبارة السابقة تشتمل الأراضي المذكورة 
بخط مستقيم واحد طوله ستة عشر ألف 
وميتين ذراع يخرج منها قطعة الأرض ألف 
وميتين ذراع المحفوظة بهذه المقاولة لي 
أنا يا شيخ مبارك الصباح حاكم الكويت 
ولورثتي من بعدي، الباقي خمسة عشر 
ألف ذراع وتحسب أجرة الأرض بموجب 
ــلـــغ الأجــــــــرة الـــســـنـــاويـــة  ــبـ هــــــذا الــــخــــط وتـ
)السنوية( ستين ألف روبية تسلم لي أنا 
يــا شــيــخ مــبــارك الــصــبــاح حــاكــم الكويت 
ولورثتي من بعدي قدمن في كل سنة ما 
دام الدولة البهية القيصرية الانجليزية 
لــهــم خــاطــر فــي الأرض المـــذكـــورة. ولكن 
صــار معلوم واتــفــق بيني أنــا يــا شيخ 
مبارك الصباح حاكم الكويت منطرفي 
ومــــن طــــرف ورثـــتـــي مـــن بـــعـــدي وبين 
ــاكـــس بــولــتــيــكــل  ــــي. نـ ــــس. جـ مــيــجــر ابــ
ــة الـــبـــهـــيـــة الــقــيــصــريــة  ــ ــــدولـ ايـــجـــنـــت الـ
ــه إذا الــــدولــــة الــبــهــيــة  الانــجــلــيــزيــة. إنــ
الــقــيــصــريــة الانــجــلــيــزيــة فــيــمــا بــعــد لا 
تشتهي لتأخذ على الأجــرة الأراضــي 
المــذكــورة لهم حــق ليخبروني أنــا يا 
شيخ مــبــارك الــصــبــاح حــاكــم الكويت 
أو لورثتي من بعدي، ولكن إذا صار 
لــلــدولــة الــبــهــيــة الــقــيــصــريــة المــــراد في 
أراضي غير هذه الأرض مالت الشويخ 
مثل الأراضــــي المــشــروحــة فــي العبارة 
السادسة أدناه يصير بطريق الايجار 
برضاي أنا يا شيخ مبارك الصباح أو 

لورثتي من بعدي.
..............................................................
*كاتب في تاريخ الكويت والخليج
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ــا ــمــ ــسّّــ ــك فـــــــي الــ ــ ــمــ ــ  الأحـــــــــــــــــرارِِ اســ
َ
أيـــــــــا مـــــــوطـــــــنَ

ـــــــــا  أقــــــــــــــمــــــــــــــاراً هــــــــــــنــــــــــــاكََ وأنـــــــــجُُـــــــــم�
ُ

يـــــــــعـــــــــانـــــــــقُ
ـــــــــــقـــــــــــتََ عـــــــــــــزيـــــــــــــزاً لا يـــــــــنـــــــــالـــــــــك ظـــــــــالـــــــــمٌٌ ـــــــــــل�

خ�


ةِِ صََـــــمََّـــــمـــــا مُُـــــــغـــــــيـــــــرٌٌ عــــــلــــــى فــــــعــــــل الإســــــــــــــــــــــــاء
إذا هـــــــــــــــمََّ بــــــــالــــــــنــــــــكــــــــراء يــــــــــــــــــوماً وأقــــــبــــــلــــــت

جــــــحــــــافــــــلــــــه كـــــــالـــــــسََّـــــــيـــــــل إذ جـــــــــــــاء عـــــــارمـــــــا
ــا ــ ــهــ ــ ــ

ُ
ــنُ ــ ــريــ ــ ـــــــــــــــــــــــــرامُُ عــ ــــــــــــــــهُُ أســـــــــــــــــــــودٌٌ لا ي�

ت�
ــــــــــــــــ دََه�

ــــــــمِِّــــــــمــــــــا ــــــــي�
ل�
 بــــــــــــنــــــــــــارٍٍ تــــــــــهــــــــــول الــــــــســــــــتــــــــبــــــــدََّ ا

 مُُـــــــسََـــــــهِِّـــــــدٌٌ
َ
 الـــــــــعـــــــــاشـــــــــقينَ

ُ
سََــــــــــــهــــــــــــارىََ ولـــــــــيـــــــــلُ

ـــــــقـــــــدََّمـــــــا
ل�
 الـــــــكـــــــويـــــــت ا

ُ
ــــــــــقُ

ْ
ــــــــــشْ وكــــــــــــــان لــــــهــــــم ع�

 ظـــــــالـــــــمٍٍ
َ

 عـــــــــــن أكـــــــنـــــــافـــــــهـــــــا كــــــــــــــلَّ
َ
يــــــــــــــــــــــــــــذودونَ

أتــــــــــــوا فــــــوقــــــه فـــــــي الـــــــحـــــــرب أعــــــتــــــى وأظــــلــــمــــا
ــم ــهــ ــفــ ــعــ ــــــــــم ضــ وإن يـــــــكـــــــن الــــــــــــعــــــــــــادي تــــــــــوه�

فــــــــســــــــوف يـــــــــراهـــــــــم غــــــــيــــــــرََ مـــــــــا قـــــــــد تـــــوهََّـــــمـــــا
ٌ
ـــــــــــــــة حـــــــــــــــــرََّةٌ

ل�
لـــــــــهـــــــــم أنـــــــــــــفـــــــــــــسٌٌ تـــــــــــأبـــــــــــى الـــــــــــــــذ

وقـــــــــــد أوقــــــــفــــــــوهــــــــا لــــــــلــــــــدفــــــــاعِِ عـــــــــن الــــــحِِــــــمََــــــى
 للأعــــــــــــــــــــــــــــــداء نـــــــــــــــــار صـــــــــــــــــوارم

َ
ــــــــــــــــــــــدُُّونَ ــــــــــــــــــــــم� ي�

ــا ــ ــ ــوارمـ ــ ــ ــــصـ ــ ــى الـــــــعـــــــتـــــــدون الـ ــ ــ
َ
ــقَّ ــ ــلــ ــ وكـــــــــــم قــــــــد تــ

ً
ةً ــــــــجــــــــاء

ف�
 تــــــــداعــــــــى  قــــــــد  )درونٍٍ(  مــــــــن  وكــــــــــم 

ـــمـــا
َ
وكــــــــم هــــبــــط )الــــــــــصــــــــــاروخ( يـــــهـــــوي مُُـــحـــطَّ

ــم ــ ــ ــهـ ــ ــ  الــــــــــــــــذي يــــــــحــــــــوي خــــــــزيــــــــن سلاحـ
ِ

بــــــــكــــــــلِّ
ــــــه مــــــن دونِِ مــــــا ارتـــــمـــــىََ

ل
رمــــــونــــــا وأمــــــــــــرُُ الــــــ�

ــزل ــ ــ ــدُُ ولـــــــــــــم يـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ بلادي لــــــــــك الــــــــــجــــــــــدُُ الـ
ـــــــدُُّمـــــــا

ق�
ـــــــ

ت�
 فــــــيــــــه 

َ
ــــــــبــــــــديــــــــنَ

ت�
لـــــــــك الـــــــــيـــــــــوم مـــــــــا 

ــــــــه
ل�
وســـــــــــــــــــوف تــــــــــــنــــــــــــالين الـــــــــــــــــــذي أنــــــــــــــــت أهــــــــ

ا
ملِّم
 الــــــــــعــــــــــتــــــــــدي مـــــــــــتـــــــــــأ

َ
وســـــــــــــــــــــوف تـــــــــــــــرََيـــــــــــــــنَ

ً
ــــــــــــرةً ـــــــيْْ كــــــمــــــا أنــــــــــــت ح�

ق�
ســــــهــــــرنــــــا لــــــكــــــي تـــــــبـــــــ

ــا ــــدِِّمــــ ــــســــتــــكــــثــــرُُ الــ
َ
ــــى الأوطـــــــــــــــان نَ ــلـ ــ ـــــس عـ ـــيـ ولـــ
دعـــــــــــانـــــــــــا إلــــــــــــــى نـــــــصـــــــر الـــــــــــــــــــــبلاد أمـــــــيـــــــرُُنـــــــا

ـــــــــا واحــــــــــــــــــــداً كــــــــــــــان أحــــــجََــــــمــــــا
ن�
فـــــــلـــــــم يــــــــــــــرََ مـــــــــ

فـــــــــيـــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــارساً قــــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــــــــــــبلاد بــــــهــــــمٍٍّــــــة
ــــــمــــــا

َ
ـــــــــــارِِ تــــــرنَّ

َ
ـــــــــــخَ

ف�
وعــــــــــــــــــــمٍٍز بــــــــــه صــــــــــــــــوتُُ الـــــــــــ
أنــــــــــــت أهــــلــــهــــا الــــــــتــــــــي  الـــــــــحـــــــــرب  أدِِرْْ دفــــــــــــة 

ــمََ هـــائـــمـــا ــ ــــصــ ــخــ ــ ــا واجـــــــعـــــــل الــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ وبــــــــــــــادر إلـ
فــــــــــأنــــــــــت إذا ســــــــــــــــاد الـــــــــــــــــــــــــــظمُُلا تــــــنــــــيــــــرُُنــــــا

 كــــــــــان أســــحــــمــــا
ْ
ومــــــــــن ذا يــــنــــيــــر الـــــلـــــيـــــل إذْ
ـــــــــداً ي�

َ
ـــــــــؤَ ــــي م� ــــضـ ــمـ ــ ســــــــــــــــــواكََ، وأنـــــــــــــت الــــــــحــــــــرُُّ تـ

مََّـــــــمّّـــــــا
َ
ويـــــمـــــضـــــي عـــــــــــــــدُُوُُّ الــــــــســــــــوء عـــــنـــــك مُُـــــــذَ

ـــــــى حِِــــــيــــــاضــــــهُُ
َ

ـــــــشَ
ْ
أمـــــــــامـــــــــك هـــــــــــذا الـــــــجـــــــد تـــــــغْ

ـــــحََّـــــمـــــا
َ
ـــــقَ

َ
ــا تَ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ولـــــلـــــمـــــعـــــتـــــدي الــــــــــــــــــــــويتْْلا فـ

نــــــــهــــــــضــــــــتََ إلـــــــــــــــى وجـــــــــــــــه الـــــــــــعـــــــــــدو تــــــــصــــــــدُُّه
ــا ــمــ  ســ

ْ
فــــــــــــــــجــــــــــــــــدََّدْْتََ أيــــــــــــــــــــــاماً لـــــــــخـــــــــالـــــــــدََ إذْ

إلــــــــــــى الــــــــجــــــــد فـــــــــي أكـــــــــنـــــــــاف كـــــــاظـــــــمـــــــةٍٍ هـــنـــا
ــــــه فــــــي الأرض مــعــلــمــا

ل
فــــــصــــــارت لـــــديـــــن الــــــ�

رمـــــــــــاهـــــــــــم بـــــــــقـــــــــوم لا يــــــــبــــــــالــــــــون بـــــــــــالـــــــــــرّّدى
ــى ــ ـــــــه فـــــــي عـــــــــون مـــــــن رمـ

ل
فــــــــفــــــــازوا وكــــــــــــان الـــــــ�

ــم ــعــــدهــ  مــــــــا جـــــــــــاء بــ
ُ
ــا الــــــــتــــــــاريــــــــخُ ــ ــنــ ــ ــد لــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــ يُُ

ـــمـــا  شـــــعـــــباً مُُـــصـــّمِّ
ُ
وســــــــــوف يــــــــرى الــــــتــــــاريــــــخُ

يـــــــــريـــــــــدونـــــــــهـــــــــا حـــــــــــــــــــرباً عــــــلــــــيــــــنــــــا شــــــــديــــــــدة
ـــمـــا

َ
ـــــــه بـــــــالأمـــــــس مـــغـــنَ

ل
وكــــــــانــــــــوا لــــجــــيــــش الـــــــ�

ٌ
أبــــــــــــت أنـــــــــفـــــــــسٌٌ فـــــيـــــنـــــا عــــــلــــــى الـــــــــدهـــــــــر حـــــــــرةٌ

ــا ــ ــ ــرمََـ ــ ــ ــال الـــــــــعـــــــــارََ مــــــــن كــــــــــان أجـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وســـــــــــــوف يـ
ــــــــــور الــــــــــــــذي أســـــــــفـــــــــرت بـــه

ن�
أيـــــــــــا مـــــشـــــعـــــل الــــــــــ

ــا ــمـ ــلـــسـ لـــــــلـــــــجُُـــــــرح بـ بلادي، ونــــــــالــــــــت مــــــنــــــه 
ــا فـــــــي مُُـــــظـــــلـــــمِِ الـــــــدهـــــــر مُُـــــــشـــــــرِِقاً ــ ــنـ ــ ــتََ لـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ سـ

ــا ــمــ ــجُُــ وعـــــــــــاش لـــــــك الأعـــــــــــــــوان فـــــــي الـــــــكـــــــون أنــ
ويـــــــحـــــــيـــــــا ولـــــــــــــــــيُُّ الـــــــعـــــــهـــــــد فــــــيــــــنــــــا مـــــــــكـــــــــرََّماً

ــــــــكــــــــرََّمــــــــا  عــــــلــــــيــــــنــــــا أن يــــــــــكــــــــــون م�
ٌ

ــــــــــــــــــــــــقٌّ وح�
ــر دائـــــــــــــماً ــ ــخــ ــ ــفــ ــ  تــ

ِ
ســـــتـــــبـــــقـــــى كــــــــــويــــــــــتُُ الــــــــــعــــــــــزِّ

ــات دائـــــمـــــا ــ ــ ــمّّـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــــــــوْْهــــــــــا فـــــــي المـ ــــــــــــدْْ رع�
ق�
 

ْ
بــــــمــــــنْ

إضـــــاءة

موطن

الأحرار
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